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ملخص البحث: 

مشكلة البحث: 

ــة  ثيــن والفقهــاء والأصوليِّيــن, إضافــةً إلــى قضيَّ ــنَّة« بيــن المحدِّ اشــراك لفــظ »السُّ
ــه  ــر وعلاقت ــوم الأث ــث مفه ــذا بح ــث«, وك ــنة« و«الحدي ــي: »الس ــن مفهومَ ــق بي التَّفري

ــنٍ؟. ــة تباي ــرادفٍ أم هــي علاق ــة ت بالســنة هــل هــي علاق

أسباب اختيار الموضوع: 

ــاظ  ــر«؛ إذ همــا مــن أشــهر الألف ــنَّة والأث ــة البحــث في »مفهــوم السُّ ي ــأتي مــن أهمِّ ت
ــصُ في العلــوم الشــرعيَّة, واخــرتُ الشــافعيَّ  ــاج إلــى اســتخدامها: المتخصِّ التــي يحت
ى لتدويــن أصــول علــم الحديــث ومباحثــه تقعيــدًا وتأصيــاً في  ل مــن تصــدَّ لكونــه أوَّ

م زمنــه. كتبــه, إضافــةً إلــى تقــدُّ

وأهداف البحث: 

تجليــة »مفهــوم الســنة« الــوارد في النُّصــوص الشــرعيَّة, ثــمَّ تبييــن ترابــط معــاني 
»الســنة« الثلاثــة, ومحــالِّ اســتخداماتها في كلام أهــل العلــم, مــع إظهــار العلاقــة الوطيــدة 
بيــن »الســنة« و«الحديــث«, وتنتهــي الدراســة بتوضيــح مفهــوم »الأثــر« وعلاقتــه 

. ــافعيِّ بـ«الســنَّة” مــن خــال اســتقراء كتــب الإمــام الشَّ

من نتائج البحث: 

ــن  ــة, وم ــات الحادث ــرعيَّة بالمصطلح ــوص الشَّ ــاظ النُّص ــير ألف ــن تفس ــر م التحذي
نتائــج البحــث: أنَّ الشــافعيَّ يســتخدم لفــظ الســنة بمعنــى الحديــث, وهــو كلُّ مــا يثبُــت 
ــه  ل مــن وقفــتُ علي ــن, وأنَّ أوَّ ثي ــه وســلم, كاســتعمال المحدِّ ــى الله علي ــي صل عــن النب
ــن  ــث هــو: شــيخ الإســام اب ــد علمــاء الحدي ــث عن ــرادف الســنة للحدي ــى ت نــصَّ عل

ــة. تيميَّ

الكلمات المفتاحية: 

السنة, الأثر, مفهوم, الشافعي, الحديث, المستشرقون, الِّدفاع.
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¢
المقدمة

ــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه  ــام علــى نبينــا محمَّ ــاة والسَّ الحمــد لله وحــده, والصَّ
ــصٍ في مجــال علــوم الســنة  ــا بعــد: فمــن المباحــثِ التــي تهــمُّ كلَّ متخصِّ ــن, أمَّ أجمعي
ــة: )مفهــوم الســنة والأثــر(؛ إذ لــم تخــلُ منهــا كتــب علمَــي الحديــث والأصــول,  النبويَّ
ــذي يلاحــظُ عليــه النَّاظــر في هــذه الكتــب: التفــاوتَ الكبيــرَ بيــن تعاريــف العلمــاء  والَّ
لفــظ  أنظارهــم تجاههــا؛ وذلــك لاشــراك  ــة واختــاف  النبويَّ ــنَّة  للسُّ ومفهومهــم 
ــم,  صَاته ــاف تخصُّ ــاء لاخت ــات العلم ــاوتُ اهتمام ــببه تف ــومٍ؛ س ة عل ــدَّ ــنة« في ع »الس
فعلمــاء الحديــث مثــاً: ينظــرون مــن زاويــةٍ تختلــف عــن زاويــة علمــاء الأصــول, 
يهــا( فأحببــتُ بحــثَ هــذا التَّعريــف مــن خــال كتــب الإمــام  )ولــكُلٍّ وجْهــةٍ هــوَ مولِّ
الشــافعيِّ ت)204هـــ(؛ لمــا ســيأتي مــن كونــه مــن أوائــل مــن أكثــر اســتخدام لفظتَــي: 
»الســنة والأثــر«, إضافــةً إلــى كــون مباحــث الســنة لهــا مســاحةٌ كبيــرةٌ في كتــب »أصــول 
ــف فيــه, كمــا أنَّــه أيضًــا يمكــن  لَ مــن ألَّ ــد أركانــه, وأوَّ الفقــه« الــذي يُعَــدُّ الشــافعيُّ مــن عمَّ
ــدتُ  ــرًا, فعمِ ــا كثي ــرِ قضاياه ــة ونصْ ــنة النبوّيَّ ــن السُّ ــاع ع ف ــف في الدِّ ــن ألَّ ل م ــه أوَّ جعل
إلــى كتبــه, وأردتُ جَمْــع أقوالــه وكلماتــه المتعلِّقــة بالســنة والأثــر؛ لأضــع خلاصتهــا في 
 ) ــنَّة والأثــر وحقيقتهمــا عنــد الإمــام الشــافعيِّ هــذا البحــث, الــذي أســميته: )مفهــوم السُّ

ــه القَبــول. ــه النَّفــع, وأن يضــع ل وأســأل الله في

مشكلة البحث:

يــة بحــث مفهــوم الســنة والأثــر عمومًــا, ومفهومهمــا عنــد الإمــام الشــافعيِّ  رغــم أهمِّ
إلا أنَّــه يكتنفــه العديــد مــن المشــكلات التــي منهــا مــا يلــي:

التَّعريــف  الثلاثــة:  حقائقهــا  في  الســنة  تعريفــات  بيــن  الكبيــرُ  التَّداخــلُ  لً:  أوَّ
مــن  أكثــر  بيــن  ــنَّة«  »السُّ لفــظ  لاشــراك  ؛  والاصطلاحــيِّ  , والشــرعيِّ  , اللغــويِّ
علمَــي  علمــاء  فيــه  ويشــاركهم  الحديــث,  علمــاء  يســتخدمه  لفــظٌ  هــو  إذ  علــمٍ؛ 
الشــرعيَّة؛ النُّصــوص  في  ــه  كلِّ ذلــك  قبــل  وروده  إلــى  إضافــةً  والفقــه,   الأصــول 
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 ممــا أدَّى إلــى صعوبــةٍ في تحريــر مفهــوم الســنة” في اصطلاحاتهــا الحادثــة, وتمييــز هــذا 
عــن الــوارد في حقــل النُّصــوص الشــرعيَّة.

ــا تباينــت فيــه أنظــار علمــاء  ثانيًــا: التَّفريــق بيــن مفهومَــي: “الســنة” و”الحديــث”: ممَّ
الحديــث فيمــا بينهــم مــن ناحيــةٍ, وأنظــار المســلمين مقارنــةً بالمستشــرقين مــن ناحيــةٍ 
ــب عليــه نتائجــه مــن كلا الطَّرفيــن, وهــذا أدَّى إلــى  ــةٍ, وهــو تفريــقٌ لــه مغــزاه, وتترتَّ ثاني

يــة البحــث عــن الفــرق بينهمــا؛ لاســتنطاق الصــواب في ذلــك. أهَمِّ

ثالثًــا: مفهــوم الأثــر وعلاقتــه بالســنة هــل هــي علاقــة تــرادفٍ أم هــي علاقــة تبايــنٍ؟ 
ــة  راس ــذه الدِّ ــاءت ه ــا ج ــه ممَّ ــذا كل ــق؟ ه ــدأ التفري ــى ب ــا فمت ــرق بينهم ــدَ الف وإن وُجِ
, ومقارنــة ذلــك بمــا في كتــب  ــافعيِّ ــه مــن خــال اســتنطاق كتــب الإمــام الشَّ لحلِّ

ــث. ــح الحدي مصطل

ا أسباب اختيار الموضوع فهي كالتَّالي:  وأمَّ

ــنَّة والأثــر«؛ إذ همــا مــن أشــهر  يــة البحــث في »مفهــوم السُّ لً: لا تخفــى أهمِّ أوَّ
ــصُ في كلٍّ مــن العلــوم الآتيــة: علــم  الألفــاظ التــي يحتــاج إلــى اســتخدامها: المتخصِّ
ــة, وعلــم الفقــه, وعلــم الأصــول, فالبحــث فيهــا ومعرفــة دلالاتهــا: مــن  الســنَّة النبويَّ

ــكان. ــة بم ي الأهمِّ

ى  ل مــن تصــدَّ ــه )أوَّ ؛ لكون ــار الإمــام الشــافعيِّ للنَّمــوذج البحثــيِّ ــا: جــاء اختي ثانيً
لتدويــن أصــول علــم الحديــث ومباحثــه تقعيــدًا وتأصيــاً في كتبــه())) منتســبًا لمدرســة 
ــل  ــا يجع ، مم ــتقلٍّ ــيٍّ مس ــبٍ فقه ــبَ مذه ــه صاح ــع كون ــةٍ, م ــن ناحي ــث م ــل الحدي أه

ــا. ــا مهمًّ لتقريراتــه في البــاب ثــراءً علميًّ

ــاني  ــرن الثَّ ــاء )الق ــن علم ــو م , فه ــافعيِّ ــام الش م الإم ــدُّ ــك تق ــى ذل ــاف إل ــا: يض ثالثً
ــا  ــو أيضً ــا, وه ــاع عنه ف ــنة والدِّ ــا الس ــرة قضاي ــرًا في نص ــاهموا كثي ــن س ــري( الذي الهج
ومصنَّفاتهــم,  كتبهــم  في  »الســنة«  لفــظ  اســتخدام  مــن  أكثــروا  الذيــن  ــة  الأئمَّ  مــن 
ــة الفقــه والأصــول, وكان همــزةَ  ــة الحديــث كمــا أنَّــه مــن أئمَّ إضافــةً إلــى كونــه مــن أئمَّ

ــادم  ــيخنا خ ــث: ش ــافعيِّ للباح ــام الش ــم« للإم ــاع العل ــالة« و«جم ــي: »الرس ــال كتاب ــن خ ــث م ــوم الحدي ــث عل ــا في: مباح ))) كم
ــي. مبارك
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ثيــن  يــةٌ كبيــرةٌ عنــد المحدِّ ثيــن والفقهــاء, وعليــه فلتعريفــه أهَمِّ وصْــلٍ بيــن المحدِّ
ــول. ــه والأص ــث والفق ــب الحدي ــرٌ في كت ــورٌ كبي ــه حض ــاء, ولأقوال والفقه

مــة ابــن الصــاح«-  لهــا »مقدِّ رابعًــا: نســبة كثيــرٍ مــن كتــب علمــاء الحديــث –التــي أوَّ
ــافعيِّة في القــرن الخامــس,  ــى فقهــاء “خراســان” مــن الشَّ ــر إل ــر والأث ــن الخ ــق بي التَّفري
ــاح ت)643هـــ(:  وبالتَّحديــد إلــى أبــي القاســم الفــوانيِّ ت)461هـــ(, قــال ابــن الصَّ
)قــال أبــو القاســم الفــورانيُّ منهــم ]أي: الخراســانيين[ فيمــا بلغنــا عنــه: )الفقهــاء 
يقولــون: الخــرُ مــا يــروى عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم، والأثــر مــا يــروى عــن 
حابــة رضــي الله عنهــم())), فأثــارَ هــذا الأمــرُ البحــثَ عــن أصْــل هــذا التفريــق مــن  الصَّ
ــه وطريقــه اســتخدامه  ؛ للنَّظــر في مذهب ــة كتــب إمامهــم الإمــام الشــافعيِّ ن خــال مدوَّ

لتلــك الألفــاظ. 

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الأمور التالية:

ــل بـــــ »التَّعريــف .1	 تجليــة “مفهــوم الســنة” الــوارد في النُّصــوص القرآنيــة المتمثِّ
ــف  ــل بـــــــ »التعري ــو المتمثِّ ــة -وه ــوص النبويَّ ــا في النُّص ــا ورد أيضً ” وم ــويِّ اللغ
«- مــن خــال الإتيــان بنمــاذجَ مــن هــذه النُّصــوص, مــع شــرح مختصــرٍ  الشــرعيِّ

لهــا.
ــة .2	 حاب ــتخداماتها في كلام الصَّ ــالِّ اس ــة, ومح ــنة« الثلاث ــاني »الس ــط مع ــن تراب تبيي

ــر, وأهــل الفقــه والنظــر. والتَّابعيــن ومــن بعدهــم مــن علمــاء الخــر والأث
ــدة بيــن »الســنة« و«الحديــث« الواردَيــن في كلام علمــاء .3	 إظهــار العلاقــة الوطي

ــةً بــكلام الفقهــاء رحمهــم الله. الحديــث مقارن
ــام .4	 ــب الإم ــتقراء كت ــال اس ــن خ ــنة م ــه بالس ــر« وعلاقت ــوم »الأث ــح مفه توضي

. ــافعيِّ الشَّ

))) مقدمة ابن الصلاح ص)46(.
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ابقة: راسات السَّ الدِّ

ــة حــول هــذا الموضــوع, ولكــن وقفــتُ علــى  ــةٍ خاصَّ لــم أقــف علــى دراســةٍ علميَّ
, ولــم أرَ أغْلبهــا  ــةٍ متعلقــة الجانــب الحديثــيِّ عنــد الإمــام الشــافعيِّ دراســاتٍ عامَّ

ــي:  , وه ــافعيِّ ــام الش ــد الإم ــر عن ــنة والأث ــى الس ــتْ لمعن ض تعرَّ

ثيــن« رســالة ماجســتير للباحــث/ عبــد الحميــد .1	 “الشــافعيُّ ومكانتــه بيــن المحدِّ
عبطــان عبــاس, وهــي تقــع في 300 صفحــة, نوقشــت في جامعــة بغــداد, عــام 1988م 

ولــم تطبــع بعــدُ, كمــا أفــاده د. أكــرم القواســمي))).
ــي .2	 ــر, وه ــاَّ خاط ــم م ــل إبراهي ــه«, د. خلي ــث وعلوم ــره في الحدي ــافعي وأث “الش

ــا))). ــد أيضً ــع بع ــم تطب ــن ل ــةٌ, ولك ــة قديم ــالةٌ علميَّ رس
“الإمــام الشــافعيُّ وأثــره في علــم الحديــث« تأليــف د. عبــد العزيــز حســين .3	

عطــورة, وهــو بحــثٌ علمــيٌّ أظهــر فيــه صاحبــه منهجيــة الإمــام الشــافعيِّ في علــوم 
, إلَّ أنَّ الكتــاب لــم أرَ فيــه  , وهــو كتــابٌ مهــمٌّ الحديــث, ومكانــة الســنة عنــد الشــافعيِّ

مفهــوم الإمــام الشــافعيِّ للســنة أو للأثــر.
«, للباحــث د. مصطفــى .4	 القواعــد الحديثيَّــة عنــد الإمــام الشــافعيِّ في كتــاب »الأمِّ

ــا عــام 1442هـــ مطبوعــةٌ في دار  ي, وهــي رســالة دكتــوراه مــن جامعــة المني ــدِّ قُ الزُّ
ــة, جمعــتْ كثيــرًا من مســائل علوم  طيبــة الخضــراء, عــام 1443هـــ وهــي رســالة مهمَّ
ضــت لكلام  , وهــذه الرســالة هــي الوحيــدة التــي تعرَّ الحديــث عنــد الإمــام الشــافعيِّ
لً: اقتصــر  ــنَّة والأثــر, إلَّ أنهــا تختلــف مــع بحثــي في أمريــن: أوَّ الشــافعيِّ حــول السُّ
قــه الله علــى كلام الشــافعيِّ في الأمِّ كمــا يظهــر مــن العنــوان, وثانيًــا:  الباحــث وفَّ
ــم  ــرعيَّة؛ ول ــوص الش ــوارد في النص ــر ال ــنة والأث ــوم الس ــل مفه ض لتحلي ــرَّ ــم يتع ل
ــنة  ــن الس ــق بي ــة, ولا للتفري ــا الثلاث ــنة بحقائقه ــوم الس ــل مفه ــا لتحلي ض أيضً ــرَّ يتع
والحديــث, إلــى آخــر مــا ســراه في هــذا البحــث إن شــاء الله, وعــذره أنَّهــا أمــورٌ لا 

تلزمــه في بحثــه.

))) كما في كتابه: المدخل إلى مذهب الشافعي ص )144(.
))) ذكــر د. عبــد العزيــز عطــورة في: الإمــام الشــافعي وأثــره في علــم الحديــث ص)13( أنَّــه تواصــل مــع الدكتــور خليــل, وأنَّ الرســالة 

علــى قيــد الطَّبــع.
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خُطَّة البحث: 

مــةٍ, وتمهيــدٍ, وثلاثــة مباحــث, وخاتمــةٍ, وفهــرسٍ  اشــتمل هــذا البحــث علــى مقدِّ
للموضوعــات.

ــداف  ــوع, وأه ــار الموض ــبب اختي ــث, وس ــكلة البح ــى: مش ــتملتْ عل ــة اش م المقدِّ
ــابقة.  ــات السَّ راس ــث, والدِّ البح

وأمــا التمهيــد فقــد اشــتمل علــى ترجمــةٍ مختصَــرةٍ للإمــام الشــافعيِّ وذكــر منزلتــه 
في الحديــث.

المبحث الأول: تعريف السنة بحقائقها الثلاثة: )اللغوية والشرعية والعرفيَّة(.

وفيه أربعة مطالب:

نة لغةً. المطلب الأول: تعريف السُّ

نة شرعًا.  المطلب الثاني: تعريف السُّ

نة اصطلاحًا. المطلب الثالث: تعريف السُّ

نة والحديث.  المطلب الرابع: الفرق بين السُّ

. افعيِّ نة عند الإمام الشَّ المبحث الثاني: معنى السُّ

. افعيِّ نة والأثر عند الإمام الشَّ المبحث الثالث: الفرق بين السُّ

نت على أهمِّ النَّتائج في البحث. والخاتمة تضمَّ
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افعيِّ ومنزلته في الحديث تمهيدٌ في ترجمةٍ مختصرةٍ للإمام الشَّ

ــائب بــن عُبيــد  ــد بــن إدريــسَ بــن العبَّــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن السَّ  هــو: محمَّ
))) بــن كلِابِ بــن 

بــن عبــد يزيــدَ ابــن هاشــم بــن المطلَّــب))) بــن عبــد منــاف))), بــن قُصَــيٍّ
ة بــن كعــب بــن لــؤيٍّ بــن غالــب بــن فهــر))). مُــرَّ

.(((

 وشافعٌ جدُّ الإمام الشافعيِّ رحمهما الله صحابيٌّ
ــائب صحابــيٌّ أيضًــا أســلم يــوم بــدرٍ, وكان حامــلَ رايــة بنــي هاشــمٍ مــع أهــل   والسَّ
ــة, فأُســر وفَــدا نفسَــه ثــمَّ أسْــلَم))), ويقــال: كانَ يشــبه النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم))),  مكَّ

حابــة))). ان مــن أجــداد الإمــام الشــافعيِّ مــن الصَّ وبهــذا يكــون جــدَّ
ــى الله عليــه وسَــلَّم في الجــدِّ التَّاســعِ  ــافعيُّ برســول الله صلَّ  ويلتقــي الإمــامُ الشَّ
, وفي الجــدِّ الثَّالــث للنبــي صلــى الله عليــه وســلَّم وهــو: عبــدُ منــافِ بــنُ قصَــيِّ  ــافعيِّ للشَّ

ــنِ كلِابٍ))). ب
ــنة )152هـــ(  ــوه س ــوفي أب ــاع)1)), وت ــام )150هـــ( بالإجم ــافعيُّ ع ــام الش ــد الإم ول

ــا. تقريبً

ي بعــدُ »عبــدَ المطلــب« جــدَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم, حتــى نســب إليــه فقيــل عبــد  ))) هــو الــذي ربَّــى ابــن أخيــه شــيبةَ الــذي ســمِّ
المطلــب, ينظــر: ســيرة ابــن هشــام )137/1(.

))) واسم عبد منافٍ: المغيرة بن قُصَيّ, كما قال الإمام الشافعي, ينظر:آداب الشافعي ص)189(.
))) واســمه: زيــد بــن كلِاب, كمــا قــال الإمــام الشــافعيُّ والنســاَّبة ابــن الكلبــي ت)204هـــ(, ينظــر: آداب الشــافعي ومناقبــه ص)188( 

جمهــرة النســب )13/1(.
ــاع  ــه جم ــش, وإلي ــو قري ــرٌ: ه ــب )8/1(: )فه ــرة النس ــي ت)204هـــ( في جمه ــن الكلب ــام اب ــابة هش ــال النسَّ ــش, ق ــو قري ــرٌ ه ))) وفهِ
, يقــال لــه كنــانيٌّ(, الطبقــات الكــرى  قريــشٍ(, وقــال ابــن ســعدٍ: )إلــى فهِــرٍ: جمــاع قريــشٍ, ومــا كان فــوق قريــشٍ فليــس يقــال لــه قرشــيٌّ

ــابة مصعــب الزبيــري ت)236هـــ(. )37/1(, وينظــر: نســب قريــشٍ ص)12( للنسَّ
))) ينظر:الإصابة لابن حجر )251-250/3(.

))) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد )2/ 395( بلا إسنادٍ, وينظر: الإصابة لابن حجر )20-19/3(.
))) المشــبَّهون بالنبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم عــددٌ, وجمــع الحافــظ ابــن حجــرٍ في فتــح البــاري )97/7( عــددًا أوصلهــم إلــى ثلاثــة 
اها: »كشــف اللثــام عــن المشــبَّهين  الحــيِّ ت)953هـــ( رســالةٌ صغيــرةٌ ســمَّ ــائبُ بــن عبيــدٍ, ولابــن طولــون الصَّ عشــر شــخصًا, منهــم السَّ
ــق عليــه إلــى )50( شــخصًا يشــبه النبــي صلــى الله عليــه وســلم, والعجيــب أنَّ  بخيــر الأنــام«, بلــغ العــدد الــذي ذكــره مــع اســتدارك المحقِّ
)40( منهــم مــن آل بيــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم, وهنــاك منظومــاتٌ كثيــرةٌ في هــؤلاء, تجــد مجموعــةً منهــا في: الفلــك المشْــحون 

بحواصــر الفنــون ص)117-115(.
ــا »شــافعٌ« و«عُبيــدٌ« و«عبــدُ يزيــد« فعلــى الاحتمــال, ينظــر: التنكيــل للمعلمــي  ــائب فقــط, وأمَّ ))) المقطــوع بصحبتــه هــو السَّ

.)627/2(
ة الثلاثة ص)66(, وتهذيب الأسماء واللغات )44/1(. ))) ينظر: الانتقاء في فضائل الأئمَّ

)1)) مناقب الشافعي للبيهقي )71/1(. والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص)116(.
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افعيُّ مات عنه أبوه, وهو ابن سنتين())).  قال الحافظ ابن حِبَّان: )الشَّ

ــن  ــمُ ب : إبراهي ــن عــمِّ الإمــام الشــافعيِّ ة”, وروى هــذا اب ــدَ بـ«غــزَّ ــه وُلِ ــح أنَّ حي والصَّ
ــى  ــرج إل ــده خ ة, وكان وال ــزَّ ــافعيُّ بغ ــد الشَّ ــال: )ول ــافعيُّ ت)238هـــ( ق ــد الش محمَّ
حهــا البيهقــي))) وابــن حجــر)))  ة())). وهــي التــي رجَّ ج بوالــدة الشــافعيِّ بغــزَّ الشــام, فتــزوَّ

ــا. وغيرهم

ة« ليســت بعيــدةً عــن القرشــيِّين؛ إذ فيهــا مــات جــدُّ الرســول صلــى الله عليــه  و«غــزَّ
, ودفــن فيهــا, حتــى حملــتْ اســم:  ــافعيِّ وســلم هاشــمٌ, وأخــو المطَّلــب جــدُّ الإمــام الشَّ

ة هاشــمٍ())). )غــزَّ

ة” كانــت إحــدى رحــات قريــشٍ المذكــورة في القــرآن: )رحلــة الشــتاء  بــل إلــى “غــزَّ
ــرةٌ  ــام كثي ــى أرض الشَّ ــفارٌ إل ــشٍ أس ــتْ لقري ــا))) وكان ــة منه ــي الصيفيَّ ــف( وه والصي

لأجــل التجــارة))).

ــافعيُّ نشــأة الفقــراء, يطلــب العلــم عنــد العلمــاء, وكان طلبــه للعلــم  نشــأ الإمــام الشَّ
ــة ذات يــدٍ,  في حالــة فقــرٍ شــديدةٍ, وهــو مــا عبَّــر عنــه بقولــه: )طلبــتُ هــذا الأمــر عــن خفَّ
ن())), ويقــول أيضًــا: ) تمنَّيــتُ مــن  كنــت أجالــس النــاس, وأتحفــظ, ثــم اشــتهيت أن أدوِّ
ــي أصيــب مــن عشــرة عشــرة، والعلــم  مــي فإنِّ ــا الرَّ الدنيــا شــيئين: العلــم والرمــي، فأمَّ

فمــا تــرون())).

ــر كثيــرًا بأربعــةٍ منهــم, وهــم: مســلم بــن  ودرس العلــم عنــد علمــاءَ كثيريــن إلا أنَّــه تأثَّ
ل أخــذ عنــه الشــافعيُّ الفقــه,  , وســفيان بــن عيينــة وكلاهمــا في مكــة, والأوَّ خالــدٍ الزنجــيُّ

))) الثقات لابن حبان )31/9(.
))) مناقب الإمام الشافعي وطبقات أصحابه ص)56( لابن شهبة.

))) مناقب الشافعي للبيهقي )74/1(.
))) توالي التأنيس ص)52(.

))) معجم البلدان )202/4(, ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن يحيى القرشي )554/3(.
))) تفسير الطبري )651/24(.

))) السيرة النبوية لابن هشام )171/1(.
))) تاريخ دمشق لابن عساكر )51/ 282(.

))) آداب الشافعي ومناقبه )ص: 24(
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ــدُ بــن  وأذن لــه بالفتــوى وعمــره خمســة عشــر عامًــا, ومالــكُ بــن أنــسٍ في المدينــة, ومحمَّ
الحســن في العــراق))).

لهــا إلــى الإمــام مالــكٍ عــام )164هـــ( تقريبًــا, وبقي في  وارتحــل رحــاتٍ عديــدةٍ: أوَّ
ــي الإمــام مالــكٌ))), ثــمَّ ارتحــل للعمــل إلــى اليمــن عــام )179هـــ()))  المدينــة حتــى توفِّ

ــى القضــاء. فتولَّ
ــة  ــتْ بتهم ــام )184هـــ( وكان ــى في ع اتٍ: الأول ــرَّ ــاث م ــراق ث ــى الع ــل إل  وارتح
ــا  ــريءٌ كم ــك ب ــن ذل ــافعيُّ م ــيين))), والش ــى العبَّاس ــن عل ــن الخارجي ي ــرة العلويِّ مناص
ــن  ــد ب ــن محمَّ ــا ع ــذ فيه ــنتين أخ ــا س ــي فيه ــه, وبق ــيد فأكرم ــارون الرش ــك له ــر ذل ظه

ــرًا. ــه كثي ــن, وناقش الحس
ــة عــام )186هـــ( وفتــح حلقــةً كبيــرةً في المســجد الحــرام,   ثــمَّ عــاد الشــافعيُّ لمكَّ
أي, واســتمرَّ فيهــا  ــرَّ س فيهــا مــا أخــذه عــن مدرســة أهــل الحديــث, وفقــه أهــل ال ــدرِّ ي

ــنواتٍ))).  ــع س ــة تس قراب
ــل  ــدَّ أه ــث ض ــل الحدي ــرة أه ــرض مناص ــت لغ ــام )195هـــ( وكان ــة: في ع  والثاني

ــرأي))). ال
 والثالثــة في عــام )198هـــ( وكانــت قصيــرةً ثــمَّ ســافر بعدهــا إلــى مصــرَ, ومكــث فيها 

ر فيهــا كتبــه ومذهبــه الجديد))). أربــع ســنواتٍ, وحــرَّ
.(((

به في العراق: الإمام أحمد ابن حنبلٍ, والحسين الكرابيسيُّ ومن أشهر طلَّ
بــه في مصــر: البويطــيُّ )وهــو كان خليفتــه في الحلقــة(, والمــزني, والربيــع  وأشــهر طلَّ

ــرادي وغيرهم))).  الم

))) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )311/2(.
))) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )1/ 103(.

))) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )51/ 290(.
))) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )278/51(, معجم الأدباء )6/ 2397(.

))) ينظر: معجم الأدباء )6/ 2412(.
))) ينظر: توالي التأنيس لابن حجرٍ ص)72-71(.

))) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )1/ 220(, توالي التأنيس ص)72(.
))) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )324/2(.
))) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )324/2(.
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وفاضــت روحــه إلــى ربِّهــا في مصــرَ عــام )204هـــ( رحمــه الله تعالــى رحمــةً 
واســعةً))).

وأمــا منزلتــه في الحديــث: فقــد عقــد الحافــظ البيهقــيُّ فصليــن كبيريــن في هــذا 
«, أولاهمــا: )بــاب مــا يســتدلُّ بــه علــى  ــافعيِّ ــدد, في كتابــه »مناقــب الإمــام الشَّ الصَّ
ــا  ــثَ أعلَّه ــه أحادي ــه(, ذكــر في ت ــث وعلَّ ــة الحدي ــه بصحَّ ــي الله عن ــافعيِّ رض ــة الش معرف
ــى  ــك وعل ــام مال ــيخه الإم ــى ش ــه عل ــض انتقادات ــا بع ــر أيضً ــا, وذك ــافعيُّ وانتقده الشَّ
ــافعيِّ رحمــه الله في الروايــة  غيــره, والبــاب الثــاني: )بــاب مــا يســتدلُّ بــه علــى إتقــان الشَّ
ــث,  ــوم الحدي ــن عل ــائلَ م ــه مس ــر في ــا( وذك ــه فيه ــار واحتياط ــول الأخب ــه في قب ومذهب
ــر  ــه, وذك ــاج ب ــروط الاحتج ــل وش ــث المرس ــه, والحدي ــجِّ ب ــث المحت ــروط الحدي كش
أهميــة الإســناد والســند, ومســألة اختصــار الحديــث, وتوهيــم بعــض الثقــات لســلوكهم 

ــك. ــو ذل ة- ونح ــادَّ ة –أي الج ــرَّ المج

ــة الذيــن  ــافعيَّ مــن الأئمَّ ــة عليــه: عــدُّ الإمــام مســلمٍ الإمــامَ الشَّ ومــن ثنــاءات الأئمَّ
يرجــع إليــه في الحديــث))).

ــافعيِّ  ــام الش ــى الإم ــدت عل ــي انتق ــث الت ــن الأحادي ــلمٌ ع ــام مس ــاب الإم ــل أج  ب
لحــال بعــض رواتهــا))).

 ويقــول الحافــظ الخطيــب البغــدادي ت)463هـــ(: )وقــد نقــل عــن الشــافعيِّ -مــع 
ــه  ــه ب ــى بصــره بهــذا الشــأن ومعرفت ــدلُّ عل ــرواة ي ــه- كلامٌ في أحــوال ال ضبطــه لحديث

ــره فيــه( ))) وتبحُّ

ــل  ــن الفضائ ــافعيِّ م ــريُّ ت)221هـــ(: )للش ــيٍّ الظاه ــن عل ــام داود ب ــال الإم  وق
ــه،  ــخاوة نفس ــده، وس ــه ومعتق ــة دين ــبه، وصح ــرف نس ــن ش ــره: م ــع لغي ــم يجتم ــا ل م

ــة الحديــث وســقمه، وناســخه ومنســوخه())). ومعرفتــه بصحَّ

))) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي )291/2(.
))) تهذيب التهذيب )31/9(.

))) بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي )ص: 333(, ونقل هذا أيضًا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب )30/9(.
))) الاحتجاج بالشافعي ص)68(.

ــاب  ــه كت ــتمل علي ــا اش ــمِّ م ــن أه ــصَّ م ــذا الن ــر ه ــد صق ــيد أحم ــق السَّ ــدَّ المحق ــد ع ــي )324/2(, وق ــافعي للبيهق ــب الش ))) مناق
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نه الإمام الشــافعيُّ  وفي جانــب التأليــف في علــوم الحديــث: يمكــن القــول بأنَّ مــا دوَّ
في قواعــد علــم الحديــث درايــةً ســواءٌ في »الرســالة« أو في مقدمــة »اختــاف الحديــث« 
نًــا  أو غيرهمــا مــن مصنَّفاتــه: هــو أقــدم مــا وصــل إلــى زماننــا مــن علــوم الحديــث مدوَّ

في كتــابٍ))).

ــيخ أحمــد شــاكر -رحمــه الله- علــى مباحــث علــوم الحديــث في كتــاب   وأثنــى الشَّ
الرســالة للإمــام الشــافعيِّ فقــال: )إنَّ أبــواب الكتــاب ومســائله التــي عــرض الشــافعي 
فيهــا للــكلام علــى حديــث الواحــد والحجــة فيــه, وإلــى شــروط صحــة الحديــث 
ــى  ــدي أدقُّ وأغل ــائل عن ــذه المس ــع: ه ــل والمنقط ــر المرس ــرواة, ورد الخ ــة ال وعدال
ــهَ في علــوم الحديــث يفهــم أنَّ مــا  مــا كتــب العلمــاء في أصــول الحديــث, بــل إنَّ المتفقِّ
ــه جمــع ذلــك وصنَّفــه علــى غيــر مثــالٍ  كتــب بعــده إنمــا هــو فــروعٌ منــه وعالــةٌ عليــه, وأنَّ

ســبق, لله أبــوه())).

المبحث الأول: تعريف السنة بحقائقها الثلاثة

المطلب الأول: تعريفة السنة لغةً:

ــة(  خــول في هــذا المبحــث هــو تعريــف )الســنة النبويَّ ــة قبــل الدُّ مــن المســائل المهمَّ
ج علــى الســنة عنــد الإمــام الشــافعيِّ رحمــه الله. لغــةً وشــرعًا، واصطلاحًــا، ثــم نعــرِّ

ــين  الســنة لغــةً لهــا إطلاقــان: الإطــاق الأول: الطريقــة، قــال ابــنُ فــارسٍ: السِّ
ــل  ــهولةٍ، والأص ــراده في س ــيء واطِّ ــان الش ــو: جَري ــردٌ، وه ــدٌ مطَّ ــلٌ واح ــون أص والنُّ
قولهــم: ســننتُ المــاء علــى وجهــي:إذا أرســلتَه إرســالً، قــال: وممــا اشــتق منــه الســنة، 

ــي:  ــال الهذل ــه، ق ــيرته وطريقت ــام: س ــه الس ــول الله علي ــنة رس ــيرة، وس ــي الس وه
ل راضٍ سنَّةً من يسيرهافلا تجزعن من سنَّة أنت سِرتها فأوَّ

وإنَّما سميت بذلك لأنها تجري جريًا))).

المناقب, ذكره في المقدمة )29(. 
))) منهج النقد في علوم الحديث, د.نور الدين عتر ص60.

))) مقدمة الرسالة ص)13(.
))) مقاييس اللغة )3/ 61(.
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وام،  وقريــبٌ مــن هــذا الإطــاق تعريــف بعضهــم للســنة وهــو إطلاقهــا علــى الــدَّ
ــه))). ــتَ في صبِّ كقولهــم: ســننتُ المــاءَ إذا والي

والإطــاق الثــاني للســنة: )الابتــداء(، فــكل مــن ابتــدأ أمــرًا واقتــدى فيــه مَــن بعــده 
ــه وســلم: )مــن ســنَّ في  ــيِّ صلــى الله علي قيــل: هــو الــذي ســنَّه، ومــن ذلــك قــول النَّب
الإســام ســنَّةً حســنةً فلــه أجرهــا، وأجــرُ مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقُــصَ مــن 
أجورهــم شــيءٌ، ومــن ســنَّ في الإســام ســنَّةً ســيِّئةً كان عليــه وزرهــا، ووزرُ مــن عمــل 

بهــا مــن بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شــيءٌ( ))).

وكذلــك حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن ولــد آدم الــذي قتــل أخــاه فقــال: 
ــه كان  ــلٌ مــن دمهــا، وذلــك لأنَّ لِ كفِْ ــلُ نفــسٌ ظلمًــا إلَّ كان علــى ابــن آدم الأوَّ »لا تُقْتَ

لَ مــن ســنَّ القتــلَ «))). أوَّ

 ومنه قول الشاعر:

ل عاشقٍ من الناس إذ أحببتُ من بينهم وحدي كأني سننتُ الحبَّ أوَّ

ــنة«  ــت »الس ــةً، وإذا أضيف ــنةً أم قبيح ــتْ حس ــواءٌ كان ــيرة، س ــنة: الس ــه فالس  وعلي
إلــى الله: فمعناهــا أحكامــه وأمــره ونهيــه، أو قوانينــه الطَّبيعيــة والإنســانية، وعلــى هــذا 
المعنــى جــاءت الســنة في القــرآن، حيــث وردت في آيــاتٍ تقــرب مــن العشــرة، منهــا: 
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))) نقلها الشوكاني عن الكسائي كما في إرشاد الفحول ص)95/1(.
))) تخريجه: أخرجه مسلم في »صحيحه« )3 / 74( برقم: )989( )كتاب الزكاة ، باب إرضاء السعاة(.

))) تخريجــه: أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )2 / 79( برقــم: )1284( ) كتــاب الجنائــز ، بــاب قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ب الميِّــت ببعــض بــكاء أهلــه(، ومســلمٌ في »صحيحــه« )3 / 39( برقــم: )923( ) كتــاب الجنائــز ، بــاب البــكاء علــى الميــت(. يعــذَّ
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ــه، فســنَّته في هــؤلاء: إكرامهــم وســنته في  ــه وعُصَات ــه كمطيعي وكلُّهــا تتعلــق بأوليائ
هــؤلاء: إهانتهــم وعقوبتهــم))).

ــروع  ــى أنَّ ف ــهٌ عل ــا تنبي ــه، ففيه ــة طاعت ــه، وطريق ــة حكمت ــى: طريق ــنَّة الله تعال  فس
ل،  ــرائع- وإن اختلفــتْ صورُهــا- فالغــرض المقصــود منهــا لا يختلــف ولا يتبــدَّ الشَّ

ــواره))). ــى وج ــواب الله تعال ــى ث ــول إل ــيحها للوص ــس، وترش ــر النف ــو تطهي وه

ــر »الســنة« بأنهــا »الطَّريقــة المحمــودة المســتقيمة”   ومــن علمــاء اللغــة مــن فسَّ
ــنَّة  : )والسُّ فقــط، كالأزهــريِّ ت)370هـــ( والخطابــيِّ ت)388هـــ()))، يقــول الأزهــريُّ
الطريقــة المســتقيمة المحمــودة، ولذلــك قيــل: فــانٌ مــن أهــل الســنة، وســننتُ 
ــبٌ بأنــه مخالــفٌ لمذهــب جمهــور علمــاء اللغــة،  لكــم ســنَّةً فاتَّبعوهــا())) وهــذا متعقَّ

ــتقيمة. ــة المس ــنة بالطريق ــد الس ــدم تقيي ــى ع ــة عل الَّ ــابقة الدَّ ــة الس ــعار العربي وللأش

.(((
رع لا تعريفٌ لغويٌّ  وأيضًا هو استعمالٌ عرفيٌّ لأهل الشَّ

وام، أو  ــص مــن هــذا: إطــاقُ الســنة لغــةً علــى أحــد تعريفيــن: الطَّريقــة والــدَّ فتلخَّ
الابتــداء.

نة شرعًا المطلب الثاني: تعريف السُّ

اســتخدمت الشــريعة لفــظ “الســنة” علــى طريقــة النَّبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــه،  ــه وســلم وهديُ اهــا، وهــي عمــل رســول الله صلــى الله علي ــي كان يتحرَّ ــة الت العمليَّ
ويشــمل ذلــك جميــع مــا أُثــر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن الأقــوال والأفعــال 
والأعمــال والاعتقــادات، ذكــر ذلــك الحافــظ ابــن عبــد الــرِّ ت)463هـــ( بقولــه: 
ة  ــدَّ ــك ع ــى ذل ــدلُّ عل ــا ي ــا())) ومم ــا إليه ــا، ناديً ــاً به ــا عام ــي كان عليه ــه الت )طريقت

))) جامع الرسائل لابن تيمية )1/ 50(.
))) المفردات في غريب القرآن )ص: 429(.

))) نقل عنه الشوكاني في إرشاد الفحول )95/1(.
))) تهذيب اللغة للأزهري )210/12(.

ــة  ــرورة الاهتمــام بالســنن النبويَّ ــة الســنة ص)46(، وينظــر: ض ــق في حجي ــد الخال ــي عب ــد الغن ــة عب ــف العلَّم ــذا التعري ــد ه ))) انتق
ــنقيطي ص )29(. ــد الش ــور أحم ــه للدكت ــد وحجيت ــر الواح ص)20(، خ

))) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )15/ 311(.



 

241 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

 أحاديــث، منهــا قولــه صلــى الله عليــه وســلم » فمــن رغِــبَ عــن سُــنَّتي فليــس منِّــي«)))
وحديــث: »فعليكــم بســنَّتي وســنَّة الخلفــاء الراشــدين«)))، وفي حديــث حذيفــةَ رضــي 
؟ قــال: نعــم, قلــت: كيــف؟ قــال: يكــون  الله عنــه: )قلــتُ: فهــل وراء ذلــك الخيــر شــرٌّ

ــةٌ لا يهتــدون بهــداي، ولا يســتنُّون بســنَّتي())). بعــدي أئمَّ

ــنَّة: هــي  ــد ذلــك الحافــظ ابــن رجــبٍ الحنبلــيُّ ت)795هـــ( فقــال: )والسُّ وممــن أيَّ
اشــدون  ــكَ بمــا كان عليــه هــو وخلفــاؤه الرَّ الطَّريقــة المســلوكة، فيشــمل ذلــك التَّمسُّ
ــلف  ــنَّة الكاملــة، ولهــذا كان السَّ مــن الاعتقــادات والأعمــال والأقــوال، وهــذه هــي السُّ
ــنَّة إلَّ علــى مــا يشــمل ذلــك كلــه، وروي معنــى ذلــك عــن  قديمًــا لا يطلقــون اســم السُّ

الحســن والأوزاعــي والفضيــل بــن عيــاض())).

قــال:  عنــه  الله  رضــي  حذيفــة  حديــث  أيضًــا:  هــذا  علــى  يــدلُّ  وممــا 
وأنــا  أحدهمــا،  رأيــتُ  حديثيــن:  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســولُ  ثنــا  حدَّ
علمــوا  ثــمَّ  الرجــال،  قلــوب  جــذر  في  نزلــت  الأمانــة  أنَّ  ثنــا  حدَّ الآخــرَ،   أنتظــرُ 

نة....«))). من القرآن ثم علموا من السُّ

ــوا يتعلَّمــون  ــى أنَّهــم كان ــه إشــارةٌ إل ــن حجــرٍ ت)852هـــ(: )وفي ــال الحافــظ اب  ق
ــه عــن النبــي صلــى الله  ون ــنن: مــا يتلقَّ ــنن، والمــراد بالسُّ القــرآن، قبــل أن يتعلَّمــوا السُّ

))) أخرجــه البخــاري في »صحيحــه« )7 / 2( برقــم: )5063( ) كتــاب النــكاح ، بــاب الترغيــب في النــكاح( ومســلم في »صحيحــه« 
)4 / 129( برقــم: )1401( ) كتــاب النــكاح (.

))) أخرجــه أبــو داود في »ســننه« )4 / 329( برقــم: )4607( والترمــذيُّ في »جامعــه« )4 / 408( برقــم: )2676(، وابــن ماجــه في 
»ســننه«)1 / 28( برقــم: )42(, وأحمــد في »مســنده« )7 / 3805( والدارمــيُّ في »مســنده« )1 / 228( برقــم: )96( مــن طريــق خالــد 
حمــن بــن عمــروٍ الســلميِّ وحُجــرِ بــن حُجــرٍ كلاهمــا عــن العربــاض بــن ســارية رضــي الله عنــه، وعبــد الرحمــن  بــن معــدانَ عــن عبــد الرَّ
بــن عمــروٍ ذكــره ابــن حبَّــان في الثقــات )111/5(, وقــال فيــه ابــن حجــرٍ في التقريــب ص)553(: )مقبــولٌ(, أي: حيــث يتابَــعُ, وقــد تابعــه 
الآن حُجــر بــن حُجــرٍ, وهــو أيضًــا ذكــره ابــن حبَّــان في الثقــات )177/4(, وقــال فيــه ابــن حجــرٍ في التقريــب ص)225/1(: )مقبــولٌ(, 
ــة الإســام( كمــا  قــه الحاكــم فقــال: )مــن الثِّقــات الأثبــات, مــن أئمَّ ــه قــال في الإصابــة )352/8(: )تابعــيٌّ معــروفٌ(؛ ولــذا وثَّ مــع أنَّ
: )صــدوقٌ( كمــا في الكاشــف )272/3(, وعليــه فحديثــه لا ينــزل عــن الحُسْــن,  في إكمــال تهذيــب الكمــال )5/4(, وقــال فيــه الذهبــيُّ
حــه  : )حســنٌ صحيــحٌ(, وصحَّ حــه جماعــةٌ مــن أهــل العلــم, قــال الترمــذيُّ والحديــث ثابــتٌ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم, وقــد صحَّ

ــن. ابــن حبَّــان كمــا في فتــح البــاري )266/13(, وابــن الملقــن في البــدر المنيــر )582/9(، وابــن عبــد الــرِّ كمــا نقــل عنــه ابــن الملقِّ
))) أخرجــه مســلم في »صحيحــه« )6 /20( برقــم: )1847( ) كتــاب الإمــارة ، بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين عنــد ظهــور 

الفتن(.
))) جامع العلوم والحكم )2/ 120(.

))) أخرجــه البخــاريُّ في »صحيحــه« )8 / 104( برقــم: )6497( ) كتــاب الرقــاق، بــاب رفــع الأمانــة(، ومســلم في »صحيحــه« )1 / 
88( برقــم: )143( ) كتــاب الإيمــان ، بــاب رفــع الْمانــة والإيمــان مــن بعــض القلــوب وعــرض الفتــن علــى القلــوب (.
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ــا())). ــا كان أو مندوبً ــلم واجبً ــه وس علي

ــرع:  ــة والش ــنة في اللغ ــى الس ــا معن صً ــيُّ ت)1386هـــ( ملخِّ ــة المعلِّم م ــال العلَّ ق
ــه  ــه في ــل فيتبع ــه الرج ــر يبتدئ ــن: الأول: الأم ــى وجهي ــرعاً عل ــة وش ــنة لغ ــق السُّ )تطل
قُوا،  ةٍ فتبعــه النــاس فتصدَّ ــة الــذي تصدق بصُِــرَّ غيــره، ومنــه مــا في صحيــح مســلم في قصَّ
فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »مــن ســنَّ في الإســام ســنَّةً حســنةً فعمــل بهــا 
ــيرة العامــة،  بعــده كتــب لــه مثــل أجــرِ مــن عمــل بهــا ... « الحديــث. والوجــه الثــاني: السِّ
ى  وســنَّة النبــي صلــى الله عليــه وســلم بهــذا المعنــى هــي التــي تقابــل الكتــاب، وتســمَّ

الهــدي())).

ــرعيَّة كلتيهمــا تقعــان علــى معنييــن:  ــة والشَّ وفيمــا ســبق يظهــر أنَّ الحقيقــة اللُّغويَّ
ــة، ولا مانــعَ مــن أن تكــون للكلمــة الواحــدة أكثــر  ــيرة العامَّ معنــى الابتــداء، ومعنــى السِّ
لفــظ؛ ويــدلُّ عليــه قــول النبــي  ــريعة لهــذا الَّ د اســتخدام الشَّ مــن حقيقــة شــرعيَّة؛ لتعــدُّ
صلــى الله عليــه وســلم: )أتــدرون مــا المفلــس؟، قالــوا: المفلــس فينــا مــن لا دِرهَــمَ لــه 
تــي يــأتي يــوم القيامــة بصــاةٍ، وصيــامٍ، وزكاةٍ()))،  ولا متــاع، فقــال: »إنَّ المفلــسَ مــن أمَّ
ففــي هــذا الحديــث ذكــر النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم حقيقــةً شــرعيَّةً ثانيــةً للمفلــس، 
ــاطبيِّ ت)790هـــ( في  ــنة نصــوصٌ عديــدةٌ مثــل هــذا، وأمــا قــول الشَّ وقــد ورد في السُّ
ــه  ــى الله علي ــي صل ــول النب ــي: ق ــرعيَّةً، وه ــةً ش ــاتٍ أربع ــنة إطلاق ــات أنَّ للس الموافق
حابــة والخلفــاء الراشــدين،  وســلم وفعلــه وإقــراره، وجعــل الرابــع: مــا جــاء عــن الصَّ
ــادر عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم،  فكلُّهــا مرجِعهــا إلــى إطــاقٍ واحــدٍ وهــو الصَّ
ابــع فهــو باعتبــار مــا أضيــف لــه، وليــس  ســواءٌ كان قــولً أو فعــاً أو تقريــرًا، وأمــا الرَّ
باعتبــار حقيقــة الســنة؛ ولــذا ذكــر بأنَّــه -وإن كان ينقســم إلــى قــولٍ وفعــلٍ وإقــرارٍ- إلا 
حابــة تفصيــلَ  ــل الأمــر فيمــا جــاء عــن الصَّ أنَّــه عُــدَّ وجهًــا واحــدًا، فقــال: )إذ لــم يتفصَّ
ــيٍّ  ــيٍّ وفعل ــى قَول ــيمَه إل ــد تقس ــلم()))، يقص ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــاء ع ــا ج م

))) فتح الباري لابن حجر )13/ 39(
نة من الزلل والتضليل والمجازفة )ص: 20(. ))) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواءٌ على السُّ

))) أخرجه مسلم في »صحيحه« )4/ 1997( رقم: )2581( )كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم(.
))) الموافقات )293/4(.
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. ــريٍّ وتقري

ــيخ ســليمان  الشَّ الــذي ذكــره  فهــذا أحــد الإطلاقــات الشــرعيَّة للســنة، وهــو 
كبيــرًا،  فرقًــا  ــنة  والسُّ الحديــث  بيــن  )إنَّ  بقولــه:  الهنــدي ت)1373هـــ(   النــدويُّ 
وايــة اللفظيَّــة لأقــوال الرســول عليــه الســام وأعمالــه وأحوالــه، وأمــا  فالحديــث هــو الرِّ

ــنة فهــي الطريقــة المتواتــرة للعمــل بالحديــث، بــل بالقــرآن أيضًــا())). السُّ

ــة للنبــي صلــى الله عليــه  ــنَّة منحصــرةً في جانــب الطَّريقــة العمليَّ ولكــن ليســت السُّ
ــافعيُّ جعــل الســنَّة المصــدر الثــاني  وســلم، بــل اشــتهر عنــد العلمــاء وعلــى رأســهم الشَّ
ــنَّة إطلاقــاتٌ أخــرى تــأتي في مطلب )الســنة  للتشــريع، الــذي يكــون بعــد الكتــاب، وللسُّ

اصطلاحًــا( إن شــاء الله.

المطلب الثَّالث: تعريف السنة اصطلاحًا

ف  ــة(: فقــد اختلــف العلمــاء في تعاريفهــا، فعــرَّ ــة )الاصطلاحيَّ ــنة العرفيَّ  وأمــا السُّ
كلٌّ منهــم بحسَــب الجانــب الــذي يتوافــق ومقصــودَه مــن ســنَّة النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم، ومــردُّ هــذا الاختــاف في الاصطــاح إلــى اختلافهــم في المقاصــد التــي يعنــي 

بهــا كلُّ فئــةٍ مــن أهــل العلــم ))). 

ثيــن: مــا أضيــف إلــى النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو  فعنــد المحدِّ
ثــون نظــروا  تقريــرٍ أو صفــةٍ خَلقيَّــة أو خُلُقيَّــة كان ذلــك قبــل البعثــة أو بعدهــا)))، فالمحدِّ
إلــى اعتبــار مــا ينســب إلــى النَّبــي صلــى الله عليــه وســلم، فجعلــوا كلَّ مــا ينســب إلــى 
ــنَّة علــى هــذا الاصطــاح مرادفــةٌ للحديــث،  النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســنَّةً، والسُّ
ــة ت)728هـــ( حيــن قــال:  ل مــن وقفــتُ عليــه ذكــر هــذا شــيخُ الإســام ابــن تيميَّ وأوَّ
ة:  ث بــه عنــه بعــد النُّبــوَّ )الحديــث النبــويُّ هــو عنــد الإطــاق: ينصــرف إلــى مــا حُــدِّ
مــن قولــه وفعلــه وإقــراره؛ فــإنَّ ســنَّته ثبتــتْ مــن هــذه الوجــوه الثلاثــة، فمــا قالــه إن كان 

))) مجلة المنار )30/ 673(
ــي  ــم التاريخ ــاب: »المعج ــث كت ــذه المباح ــل ه ــة في مث ــع المهم ــن المراج ــباعي )1/ 48(. وم ــا للس ــنة ومكانته ــع: الس ))) يراج
فــة” بإشــراف أ.د. الشــاهد البوشــيخي المغربــي، ص )500-506( وميــزة الكتــاب: جمــع تعاريــف  للمصطلحــات الحديثيــة المعرَّ

ــرًا. ــم الله خي ــكورٌ، جزاه ــدٌ مش ــو جه ــة، وه ــات الحديثي ــى المصطلح ــن عل ــن وأصوليي ثي ــن محدِّ ــاء م العلم
))) توجيه النظر )40/1(. مع التنبيه إلى أنَّ ما كان قبل النبوة لم يكن فيه تشريعٌ، ينظر: مجموع الفتاوى )11/18(.
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خــرًا وجــب تصديقــه بــه، وإن كان تشــريعًا إيجابًــا أو تحريمًــا أو إباحــةً وجــب اتِّباعــه 
فيــه())).

ــنَّة، ممــا يــدلُّ  ف الحديــث النَّبــويَّ ثــمَّ أردفــه بذكــر السُّ ــه عــرَّ ــاهد: أنَّ  ومحــلُّ الشَّ
ــخاويُّ ت)902هـــ(  ح بــه الحافــظُ السَّ ، وهــذا مــا صــرَّ علــى ترادفهمــا في هــذا المحــلِّ
حيــن قــال: )و”الحديــث” لغــةً: ضِــدُّ القديــم، واصْطلاحًــا: مــا أضيــف إلــى النبــي 
ــركات  ــى الح ــةً، حت ــرًا أو صف ــاً أو تقري ــه أو فع ــولً ل ــلم - ق ــه وس ــى الله علي - صل
ــل  ــع في كلام أه ــا يق ــرًا م ــنَّة، وكثي ــن السُّ ــمُّ م ــو أع ــام، فه ــكنات في اليقظــة والمن والسَّ

ــا())). ــدلُّ لترادفهم ــا ي ــي[ م ــظ العراق ــم ]أي: الحاف ــم الناظ ــث، ومنه الحدي

ــان، إذا كان  ــنَّة ف ــى س ــانٌ عل ــول: ف ــة، تق ــا الطَّريق ــنة: أصله ــا: )الس ــال أيضً وق
ــا صــدر عنــه صلــى الله عليــه وســلم قــولً وفعــاً  تابعًــا لطريقــه، وهــي هنــا عبــارةٌ عمَّ

وتقريــرًا())).

: فتخصيــص الحديــث بمــا قالــه الرســول صلــى  ولــو جئنــا للجانــب التطبيقــيِّ
ــاة  إذ ورد علــى لســان النبــيِّ عليــه الصَّ ــر؛ٍ  الله عليــه وســلَّم وُجــد في وقــتٍ مبكِّ
ــام، ويشــهد لهــذا أنَّ أبــا هريــرة ســأل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال:   والسَّ
ــاس بشــفاعتك يــوم القيامــة؟ فأجابــه الرســول صلــى الله  يــا رســول الله مــن أســعدُ النَّ
ل  ــا هريــرة ألَّ يســألني عــن هــذا الحديــث أحــدٌ أوَّ ــا أب عليــه وســلم -: »لقــد ظننــتُ ي

منــك، لمــا رأيــت مــن حرصــك علــى الحديــث«))).

 ثــم اتَّســع اســتعمال الحديــث بعــد وفــاة الرســول - صلــى الله عليــه وســلم - 
ــتعمال  ــلم -، واس ــه وس ــى الله علي ــرَه - صل ــه وتقري ــول: فعلَ ــع الق ــملُ م ــح يش فأصب
ــنَّة بمعنــى الحديــث بهــذا الإطــاق يشــهد لــه مــا كتبــه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله  السُّ
عنــه إلــى شــريحٍ: )اقــضِ بمــا في كتــاب الله، فــإن لــم يكــن في كتــاب الله فبســنَّة رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، فــإن لــم يكــن في كتــاب الله ولا في ســنة رســول الله صلــى الله 

))) مجموع الفتاوى )18/ 7(
))) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )1/ 22(، وينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر )40/1(.

))) الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية )ص: 61(
))) تخريجه: أخرجه البخاري في »صحيحه« )1 / 31( برقم: )99( ) كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث(.
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الحــون())). عليــه وســلم فاقــضِ بمــا قضــى بــه الصَّ
حابــة رضــي الله عنهــم، كمــا  بــل كان هــذا الإطــاق مســتخدَمًا مشــهورًا عنــد الصَّ
ة إلــى أبــي  رُوِيَ عــن أبــي بكــرٍ رضــي الله عنــه، يقــول قبيصــةُ بــن ذؤيــبٍ: جــاءت الجــدَّ
ــكِ في ســنَّة  ــا لَ ــاب الله شــيءٌ، وم ــكِ في كت ــال: فقــال لهــا: مــا لَ بكــرٍ تســأله ميراثهــا، ق

ــاسَ))). ــى أســأل النَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم شــيءٌ، فارجعــي حتَّ
ــي لا أدري:  ــاسٍ بقولــه: قــد حفظــتُ الســنَّة كلَّهــا غيــر أنِّ ــذي عنــاه ابــن عبَّ وهــو الَّ
ــر، أم لا، ولا أدري:  ــر والعص ــرأ في الظه ــلم، يق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل أكان رس
ــم:8[ أو  ــيّٗا ٨﴾]مري ــرِ عِتِ ــنَ ٱلۡكبَِ ــغۡتُ مِ ــدۡ بَلَ كيــف كان يقــرأ هــذا الحــرف: ﴿ وَقَ

ــيًّا؟)))”))). عس
ــه يــدلُّ علــى إطــاق الســنة والحديــث: علــى )مــا جــاء منقــولً عــن النبــي  فهــذا كلُّ
صلــى الله عليــه وســلم علــى الخصــوص، ممــا لــم ينــصَّ عليــه في الكتــاب العزيــز())).
ــنَّة عنــد علمــاء أصــول الفقــه فهــو مثــل تعريــف علمــاء الحديــث  وأمّــا تعريــف السُّ
، فقالــوا:  ــة”؛ لكونهــا غيــرَ مشــتملةٍ علــى حكــمٍ شــرعيٍّ فــة المصطفويَّ إلَّ في قضيَّــة »الصِّ

))) تخريجــه: أخرجــه النســائي في »المجتبــى« )1 / 1032( برقــم: )5414 / 3( ) كتــاب آداب القضــاة، بــاب الحكــم باتفــاق أهــل 
ــا، ورجــال  ــق شــريحٍ عــن عمــر موقوفً ــارة« )1 / 238(، مــن طري ــاء المقدســي في »الأحاديــث المخت ي العلــم ( )بهــذا اللفــظ( والضِّ

ــح إســناده الألبــاني في صحيــح النســائي )4989(. إســناده ثقــاتٌ, وصحَّ
))) أخرجــه أبــو داود في »ســننه« )3 / 81( برقــم: )2894( ) كتــاب الفرائــض ، بــاب في الجــدة ( والترمــذيُّ في »جامعــه« )3 / 604( 
برقــم: )2101( ) أبــواب الفرائــض عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــاب مــا جــاء في ميــراث الجــدة ( ، وابــن ماجــه في »ســننه« 
)4 / 26( برقــم: )2724( ) أبــواب الفرائــض ، بــاب ميــراث الجــدة ( مــن طريــق مالــكٍ عــن الزهــري عــن عثمــان بــن إســحاق بــن 
تــه لثــاثِ  ــح هــو عــدم صحَّ : )حديــث حســن صحيــح( ولكــنَّ الــذي يترجَّ خرشــة عــن قبيصــة بــه، وهــذا الحديــث قــال فيــه الترمــذيُّ
: لا  علــلٍ: أولاهــا: أنَّ عثمــان بــن إســحاق لا يعــرف، قــال فيــه الذهبــيُّ في ميــزان الاعتــدال )3/ 31(: )شــيخُ ابــنِ شــهابٍ الزهــريِّ
ــان لــه في الثقــات )190/7(، وثانيهــا: روايــة  قُــوه(، ولعــلَّ قولــه »وثَّقــوه« لإيــراد ابــن حبَّ يعــرف، ســمع قبيصــة بــن ذؤيــب، وقــد وثَّ
ــرٍ  ــا بك ــدرك أب ــم ي ــة ل ــك لأنَّ قبيص ــةً«؛ وذل ــلةً منقطع ــر 6/ 213(: »مرس ــخ الكبي ــاري في التاري اها البخ ــمَّ ــرٍ س ــي بك ــن أب ــة ع قبيص
ــارةً  ــن إســحاق، وت ي عثمــان ب ــارةً يســمِّ ــه، فت ــافي في الحديــث فهــي: اضطــراب الزهــريِّ في ــة الأث ــا ثالث ــه، وأمَّ ــق رضــي الله عن ي دِّ الصِّ
ــن  ــح روايــة مالــكٍ، وممَّ ارقطنــيُّ في العلــل )249/1( ورجَّ ةً عــن قبيصــة بــن ذؤيــبٍ، وقــد أشــار إلــى هــذا الدَّ يرويــه عــن رجــلٍ ومــرَّ
روى الحديــث مــن طريــق ســفيان، عــن الزهــري، عــن قبيصــة بــن ذؤيــب )بإســقاط عثمــان(: الحاكــم في المســتدرك )4/ 376( وقــال 
ــه علــى هــذا بنــى ابــن حجــرٍ أيضًــا قولــه:  ، ولعلَّ ــيخين ولــم يخرجــاه« ووافقــه الذهبــيُّ ــحٌ علــى شــرط الشَّ ــه: »هــذا حديــثٌ صحي في
ــذا  ــر )3 / 178(، ولكــنَّ الحديــث لا يصــحُّ لمــا ســبق؛ ول ــه مرســلٌ(، التلخيــص الحبي ــه إلا أنَّ صورت ــح لثقــة رجال )إســناده صحي
د-يعنــي ابــن  ــا بكــرٍ ولا ســمعه مــن المغيــرة ولا محمَّ ــه لــم يــدرك أب فــه ابــن حــزم فقــال: )لا يصــحُّ حديــثُ قبيصــة، منقطــعٌ لأنَّ ضعَّ

فــه أيضًــا الألبــانيُّ في إرواء الغليــل )124/6(. مســلمة-( كمــا في البــدر المنيــر: )7 / 206(، وضعَّ
))) القــراءات العشــرة المتواتــرة كلهــا بالتــاء، لكــنَّ حمــزة والكســائي وحفصًــا علــى كســر العيــن: “عِتيًِّــا”، والباقــون علــى ضــم العيــن: 

ةٌ، حكاهــا الــداني عــن ابــن عبــاس، ينظــر: البحــر المحيــط )175/6(.  “عُتيًِّــا”، وأمــا )عُســيِّا( بالســين: فهــي قــراءة شــاذَّ
))) أخرجــه أبــو داود في »ســننه« )1 / 297( برقــم: )808( ) كتــاب الصــاة ، بــاب قــدر القــراءة في صــاة الظهــر والعصــر (، 
ــاء في  ــا ج ــاب م ــلم. ، ب ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــاد ع ــواب الجه ــم: )1701( ) أب ــه« )3 / 319( برق ــذي في »جامع والترم
ــاسٍ, ورجــال إســناده ثقــاتٌ, والأثــر صحيــح  كراهيــة أن تنــزى الحمــر علــى الخيــل ( ...مــن طريــق حصيــنٍ عــن عكرمــة عــن ابــن عبَّ

ــد: )7 / 155(. ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــح(، مجم ــال الصحي ــه رج ــي: )رجال ــال الهيثم ق
))) الموافقات )289/4 (.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر246 رجب 1444 هـ

ــا  ــرٍ ممَّ ــه وســلم - مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقري ــي - صلــى الله علي ــى النب )مــا أضيــف إل
 .((() يصلــح أن يكــون دليــاً لحكــمٍ شــرعيٍّ

ــة” مــن جملــة الســنن؛ لأجــل أنَّ محــلَّ كلامهم  فــة النبويــة المصطفويَّ واســتثنوا “الصَّ
ــة  فــات الذاتي ــار كونهــا مــن مصــادر التَّشــريع، وهــذا لا يشــمل الصِّ في الســنة هــو اعتب
للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وإنمــا يســتفاد التَّشــريعُ مــن أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه 
صلــى الله عليــه وســلم، فالتفــت الأصوليُّــون إلــى كونهــا مصــدرًا مــن مصــادر التشــريع؛ 

ــة الشــرع: الكتــاب والســنة والإجمــاع، ونحــو هــذا. ولهــذا قالــوا في أدلَّ
ــوابٌ،  ــه ث ــا في فعل ــو م ، وه ــتحبَّ ــرادف المس ــي: ت ــاء فه ــد الفقه ــنة عن ــا الس وأم
يــن  الدِّ في  المســلوكة  الطَّريقــة  أو:  عقــاب)))،  بــا  وعتــابٌ  ملامــة  تركــه   وفي 
، وجعلــوه  مــن غيــر افــراضٍ ولا وجــوبٍ)))، فالتفــت الفقهــاء إلــى الحكــم التَّكليفــيِّ

مقابــل الواجــب))).
ــرعيِّ للســنة، والاصطلاحــات  ــا ينتبــه لــه هــو: عــدم الخلــط بيــن التَّعريــف الشَّ وممَّ
الحادثــة لــه، فقــد أقــام بعــض النــاس لفــظ )الســنة( الــوارد في كلام النبــي صلــى الله عليه 
حابــة والتابعيــن دليــاً علــى ســنية العمــل المرغــوب فيــه بالمعنــى  وســلم أو كلام الصَّ
ــر، وذلــك خطــأٌ يجــب التنبــه لــه؛ فــإنَّ لفــظ الســنة الــوارد  الاصطلاحــيِّ الفقهــيِّ المتأخِّ
ــرعيِّ  حابــة والتابعيــن: يعتمــد علــى المعنــى الشَّ في الأحاديــث النَّبويــة أو كلام الصَّ
، فيشــمل الاعتقــادات والعبــادات والمعامــات والأخــاق والآداب وغيرهــا)))،  العــامِّ

.(((
ويشــمل الفــرض الواجــب، والمنــدوب المســتحبَّ

))) شرح الكوكب المنير لابن النجار )159/2(.
))) أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص)106(.

))) السنة قبل التدوين ص)18(.
))) وقــد نبَّــه الحافــظ ابــن رجــبٍ الحنبلــي: أنَّ التعبيــر بلفــظ الســنة حصــل فيــه تهــاونٌ كثيــرٌ لســنن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال 
في جامــع العلــوم والحكــم)2/ 157(: )ونقــل إســحاق بــن منصــورٍ عــن إســحاق ابــن راهويــه: أنَّــه أنكــر تقســيم أجــزاء الصــاة إلــى 
ــاة فهــو واجــبٌ، وأشــار إلــى أنَّ منــه مــا تعــاد الصــاة بتركــه، ومنــه مــا لا تعــاد، وســبب هــذا -  ســنَّةٍ وواجــبٍ، فقــال: كلُّ مــا في الصَّ
والله أعلــم - أن التعبيــر بلفــظ الســنة قــد يفضــي إلــى التهــاون بفعــل ذلــك، وإلــى الزهــد فيــه وتركــه، وهــذا خــاف مقصــود الشــارع 
يــة إلــى فعلــه وتحصيلــه، فإطــاق لفــظ الواجــب أدعــى إلــى الإتيــان بــه والرغبــة فيــه،  مــن الحــثِّ عليــه، والتَّرغيــب فيــه بالطُّــرق المؤدِّ
وقــد ورد إطــاق الواجــب في كلام الشــارع علــى مــا لا يأثــم بتركــه، ولا يعاقــب عليــه عنــد الأكثريــن، كغســل الجمعــة، وكذلــك ليلــة 
ــد ذلــك ورود  الضيــف عنــد كثيــر مــن العلمــاء أو أكثرهــم، وإنمــا المــراد بــه المبالغــة في الحــث علــى فعلــه وتأكيــده(، قلــتُ: وممــا يؤكِّ
الســنة عنــد بعــض التابعيــن في أشــياء واجبــةٍ، كقــول مجاهــد وإبراهيــم: »الختــان مــن الســنة«، أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في الأدب )ص: 

224( ورجــال ســنده ثقــاتٌ، وينظــر: فيــض القديــر )202/4(.
))) السنة وبيان مدلولها الشرعي للشيخ عبد الفتاح أبي غدة ص )9(.

ــد بازمــول  ــة( تأليــف أ.د. محمَّ ــرعيَّة في تفســير القــرآن العظيــم والســنة النبويَّ ))) وممّــا كُتِــب عــن هــذه المســألةكتابُ: )الحقيقــة الشَّ
ــات تفســير القــرآن العظيــم، وشــرح  مــة: )وتحريــر هــذه القاعــدة مــن مهمَّ وفقــه الله، فقــد جمــع فيــه قرابــة خمســين لفظًــا، قــال في المقدِّ



 

247 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ــنَّة إذا ورد في الحديــث: لا يــراد بــه  ــد هــذا قــول الحافــظ ابــن حجــرٍ: )لفــظ السُّ ويؤيِّ
تــي تقابل الواجــب())). الَّ

اصطــاح  هــا:  وأعمُّ )الســنة()))،  لفــظ  إطــاق  في  العلمــاء  اصطلاحــات  هــذه 
عليــه  الله  صلــى  النبــي  عــن  أثــر  مــا  كلَّ  بالســنة:  قصــدوا  الذيــن  ثيــن  المحدِّ
الأصولييــن لأنَّ  والفقهــاء؛  الأصولييــن  اصطــاح  منــه  وأخــصُّ   وســلم، 
 بحثــوا عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم من حيــث إنَّه يضــع القواعــد للمجتهدين 
رهــا، والفقهــاء  مــن بعــده، فاعتنــوا بأقوالــه وأفعالــه التــي تُثْبـِـتُ الأحــكامَ الشــرعيَّةَ وتقرِّ
ــن  ــون ع ــمْ يبحث ، فهُ ــرعيٍّ ــمٍ ش ــن حك ــرج ع ــا لا تخ ــث إنَّه ــن حي ــا م ــوا عنه ــا بحث إنَّم

ــرع علــى أفعــال العبــاد وجوبًــا وحرمــةً وإباحــةً))). حكــم الشَّ
ــة: إطلاقُهُــم »الســنة«  ــة للفــظ »الســنة« الخاصَّ بقــي مــن إطلاقــات العلمــاء العرفيَّ
وا كثيــرًا مــن كتــب العقيــدة باســم »الســنة« أو  علــى أبــواب الاعتقــاد فقــط، وســمَّ
شــرح »الســنة«، مثــل: شــرح الســنة للمــزني ت)264هـــ(، والســنة لعبــد الله بــن أحمــد 
ت)290هـــ(، وشــرح الســنة للبربهــاري ت)329هـــ(، وغيرهــا، وفي ذلــك يقــول شــيخ 
ــنَّة في العبــادات وفي  ــلف يتنــاول السُّ الإســام ابــن تيميــة: )ولفــظ » الســنة » في كلام السَّ
ــنَّة يقصــدون الــكلام في الاعتقــادات،  ــن صنَّــف في السُّ الاعتقــادات، وإن كان كثيــرٌ ممَّ
رداء رضــي الله عنهــم: “اقتصــادٌ في  وهــذا كقــول ابــن مســعودٍ وأُبَــيِّ بــن كعــبٍ وأبــي الــدَّ

ســنَّةٍ خيــرٌ مــن اجتهــادٍ في بدعــةٍ، وأمثــال ذلــك())).
ــنة  ريــن يخــصُّ اســم السُّ ــرٌ مــن العلمــاء المتأخِّ ــنُ رجــبٍ: )وكثي وقــال الحافــظ اب
بمــا يتعلَّــق بالاعتقــادات، لأنهــا أصــل الديــن، والمخالــف فيهــا علــى خطــر عظيــم())).

وهذا الإطلاق سيأتي ما يشهد له في الفرق بين السنة والحديث إن شاء الله.

حديــث الرســول الكريــم صلــوات ربِّــي وســامه عليــه، وأســاسٌ لمعرفــة منهــج الســلف الصالــح رضــوان الله عليهــم أجمعيــن، فهــو 
يــن(. أســاسُ بيــان أحــكام الدِّ

))) فتح الباري لابن حجر )10/ 341(.
رعيَّة في تفسير القرآن العظيم والسنة النبويَّة ص)109-107(. ))) ينظر: الحقيقة الشَّ

))) خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد الشنقيطي ص)31-30(.
))) مجموع الفتاوى )28/ 178(

))) جامع العلوم والحكم )2/ 120(



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر248 رجب 1444 هـ

الســنة في اصطــاح  ــارع أعــمُّ مــن  الشَّ الســنة في لســان  : »لفــظ  فالخلاصــة أنَّ
ــه  ــراد ب ــث لا ي ــن حجــر: )لفــظ الســنة إذا ورد في الحدي ــن”)))، كمــا يقــول اب الأصوليي
ــا  نَّة المصطلــح عليهــا بيــن الفقهــاء محدثــةٌ، وأمَّ التــي تقابــل الواجــب())) وعليــه: فـــالسُّ
ــريعة فتكــون بمعنــى الطَّريقــة المســلوكة، وبمعنــى  ــنة المســتعملة في عبــارات الشَّ السُّ
ــة، وبمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، والعلــم عنــد الله. ــيرة العامَّ السِّ

المطلب الرابع: الفرق بين السنة والحديث

نَّة اجتمعت فيه الحقائق الثلاثة: ا سبق: أن لفظ السُّ تبيَّن ممَّ
 الحقيقــة اللغويــة: وهــي: إطــاق الســنة في كتــب اللغــة وأشــعار العــرب، وســبق 

ــيرة، محمــودةً كانــت أو مذمومــةً. أنَّهــا بمعنــى الطَّريقــة والسِّ
وأقــوال  النبــويِّ  الحديــث  في  الســنة  اســتخدام  وهــي:  الشــرعيَّة:  والحقيقــة   
حابــة، وســبق أنَّهــا بمعنــى الهــدي العملــيِّ للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وطريقتــه  الصَّ
ــلوك، وبمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي صلــى الله  ــاملة للعقيــدة والمعاملــة والتَّعبُّــد والسُّ الشَّ

ــرٍ. عليــه وســلم مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقري
ــاء  ــراف العلم ــنة في أع ــتخدام الس ــي: اس ــة(: وه ــة )الاصطلاحيَّ ــة العرفيَّ  والحقيق
، فعنــد علمــاء  ــرة، وتختلــف بحســب مقاصِــد أهــل العلــم في ذلــك الفــنِّ المتأخِّ
الحديــث تعريــفٌ مختلــفٌ عــن تعريــف علمــاء الفقــه، مختلــفٌ عــن تعريــف علمــاء 

ــذا. ــول وهك الأص
: هل يوجد فرقٌ بين الحديث والسنة؟ ؤال المهمُّ يبقى السُّ

 يمكــن القــول بــأنّ مــا يفهــم مــن جمــع كلام العلمــاء أنَّ بينهمــا اجتماعًــا وافتراقًــا، 
فيفترقــان في صــورٍ، ويجتمعــان في صــورٍ، فمــن صــور الافــراق مــا يــأتي:-

ــتقاق  ــيمُ، فاش ــثُ التقاس ــن حي ــوص م ــوم والخص ــة العم ــن ناحي ــان م لً: يفترق أوَّ
لفــظ »الحديــث« يختلــف عــن اشــتفاق لفــظ »الســنة«، فالحديــث روعــيَ فيــه جانــب 
ــا  ــي فيه ــنة« روع ــظ »الس ــة، ولف ــنة القوليَّ ــا للس ــتخدم غالبً ث، فيس ــدُّ ــن التَّح ــول م الق

ــة. جانــب العمــل، فتغلــب فيهــا الســنة العمليَّ

))) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود )1/ 195(
ذي شرح سنن الترمذي )1/ 425(. ))) فتح الباري لابن حجر )10/ 341( وينظر: العَرف الشَّ
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أو  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  إلــى  أضيــف  مــا  الحديــثُ  وأيضًــا   
والموقــوف،  المرفــوع  هــذا  علــى  فيشــمل  التَّابعيــن،  إلــى  أو  حابــة  الصَّ  إلــى 
ويشــمل أيضًــا الأقــوال والأفعــال))) وإن زعــم المنــاويُّ اختصــاصَ الحديــث بالقــول 

فقــط))).

ــنَّة فهــي مــا يــروى عنــه صلــى الله عليــه وســلم قــولً أو فعــاً أو تقريــرًا،   وأمــا السُّ
ــةٌ بالنَّبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم، وإذا قصــد بهــا غيــره:  ولكنَّهــا في حالــة الإطــاق: خاصَّ

قيِّــدت كمــا ســيأتي بســطه إن شــاء الله))).

ــه  ــى الله علي ــي صل ــوال النب ــى أق ــى اشــتمالهما عل ــان: عل ــنة يتَّفق ــث والس  فالحدي
ــن:  ــث بأمري ــرد الحدي ــه، وينف ــى أفعال ــلم وعل وس

ــق بالحكــم علــى الحديــث، فيقــال: حديــثٌ صحيــحٌ، وحديــثٌ  لً: مــا يتعلَّ أوَّ
ضعيــفٌ، ولا يقــال: ســنَّةٌ صحيحــةٌ، ولا ســنَّةٌ ضعيفــةٌ –علــى قصــد الحديــث-، ولكــن 
قــد يقــال: ســنَّةٌ ثابتــةٌ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بمعنــى الهــدي الثابــت والشــرع 

الــوارد عنــه صلــى الله عليــه وســلم.

 ،(((

حابــة، واســتعمله الإمــام الشــافعيُّ وثانيًــا: يُســتخدمُ الحديــثُ في أقــوال الصَّ
ــاق. ــد الإط ــلم عن ــه وس ــى الله علي ــي صل ــةٌ بالنب ــي خاصَّ ــي ه ــنة الت ــاف الس بخ

ــة  ــة والفعليَّ : الســنة القوليَّ  وتنفــرد الســنة بأمريــن: اشــتمالها علــى التَّقســيم الثُّلاثــيِّ
ــة، بــل ومــا هــمَّ النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم بفعلــه)))، وأيضًــا اختصاصهــا  والتقريريَّ
في حالــة إطلاقهــا بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــذان الأمــران للســنَّة بخــاف 

الحديــث, فعلــى هــذا التقســيم: 

: مــرادفٌ للحديــث( وعلــى هــذا فيشــمل  : )الخــر عنــد علمــاء هــذا الفــنِّ ))) ذكــر الحافــظ ابــن حجــرٍ في نزهــة النظــر ص)195( أنَّ
ــيِّ  ــلم والصحاب ــه وس ــى الله علي ــي صل ــول النبِّ ــون ق ــن أن يك ــمُّ م ــث أع : الحدي ــيُّ أنَّ ــر الطِّيب ــوفَ، وذك ــوعَ والموق ــثُ: المرف الحدي
والتابعــيِّ وفعلهــم وتقريرهــم، ينظــر: تدريــب الــراوي )29/1(. وهــذا هــو الواقــع العملــيُّ لدواويــن الســنة الحديثيَّــة التــي اشــتملت 

علــى الأخبــار المرفوعــة والموقوفــة.
))) في فيض القدير )13/1(.

ــر  ــن تعبي ــى م ــنَّة أول ــريْ بالسُّ ــال: )وتعبي ــنن« ق ــموا الس ــأن قسَّ ــذا الشَّ ــل ه ــه: »وأه ــرحه لقول ــيُّ في ش ــظ العراق ــال الحاف ــذا ق ))) ول
الخطَّابــيِّ بالحديــث؛ لأنَّــه لا يختــصُّ عنــد بعضهــم بالمرفــوع، بــل يشــمل الموقــوف بخــاف الســنة( نقلــه عنــه زكريــا الأنصــاريُّ في 

ــة العراقــي )95/1( ولــم أجــده في شــرح العراقــي »التبصــرة والتذكــرة«. فتــح الباقــي بشــرح ألفي
افعي في الأم ص)169-168(. ))) الأم )244/7(، وينظر: القواعد الحديثية عند الإمام الشَّ

))) فتح الباري )245/13(.
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يكــون بيــن الســنة والحديــث عمــومٌ وخصــوصٌ وجهــيٌّ يجتمعــان في القــول 
ــل مــا  ــنة والحديــث في أمــرٍ لا يشــاركه الآخَــر، هــذا محصَّ والفعــل، وينفــرد كلٌّ مــن السُّ

ــد الله))). ــي مــن أقــوال العلمــاء، والعلــم عن ظهــر ل

ثانيًــا: مــن الفــروق بينهمــا أيضًــا أنَّ الســنة تطلــق علــى هــدي النبــي صلــى الله عليــه 
ــنة،  ــنة، وذاك ليــس مــن السُّ وســلم الــذي اســتمرَّ عليــه، ولــذا يقــال: هــذا الأمــر مــن السُّ
أي: ترجمــةٌ عــن مداومــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم واســتمراره عليه، ولــذا لا يقال: 
ــه في الأحاديــث-  ــه وســلم –مــع إباحت ــأنَّ أكل الضــبِّ مــن ســنَّة النبــي صلــى الله علي ب
لكــن لا يطلــق عليــه ســنَّةٌ مــن هــذه النَّاحيــة، وكذلــك مــا اختــصَّ بــه النبــي صلــى الله 
ــاف  ــذا أوص ــنَّةٌ، وهك ــه س ــه بأنَّ ــال عن ــعٍ لا يق ــى أرب ــا زاد عل ــزواج م ــلم، ك ــه وس علي
ــال في  ــل يق ــنَّةٌ، ب ــا س ــال عنه ــة، لا يق ــة والخُلقيّ ــلم الخلَقيَّ ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
كلِّ مــا ســبق: وردت فيهــا أحاديــثُ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فيقــال هــي في 
ــن  : )إنَّ بي ــدويُّ ــال النَّ ــذا ق ــنة، أي: في الأحاديــث، ولا يقــال: هــي مــن الســنة؛ ول السُّ
ســول عليــه  ــة لأقــوال الرَّ ــنة فرقًــا كبيــرًا، فالحديــث هــو الروايــة اللفظيَّ الحديــث والسُّ
ــرة للعمــل بالحديــث،  ــنة فهــي الطريقــة المتوات ــه، وأمــا السُّ ــه وأحوال الســام وأعمال

بــل بالقــرآن أيضًــا())).

ــه ورد إطــاق الســنة علــى “حســن المعتقــد”، ويشــمل  ــا: يفترقــان أيضًــا: في أنَّ ثالثً
الالتــزام بجميــع هــدي النبــي صلــى الله عليــه وســلم، مــع الحــذر مــن الابتــداع والزيادة 
عليــه، فتكــون الســنة علــى هــذا ضمــن الحديــث، ومــن أمثلــة ذلــك قــول ابــن مهــديٍّ 
ــاد بــن زيــد: )لــم أر أحــدًا قــطُّ أعلــم بالســنة ولا بالحديــث الــذي يدخــل في  عــن حمَّ

ــاد بــن زيــد( ))). الســنة مــن حمَّ

منــه،  أعــمُّ  الســنة  وأنَّ  والســنة،  الحديــث  بيــن  التفريــق  هــذا:  مــن   فالمتبــادر 

ــا الأنصــاري ت)926هـــ( الفــرق بيــن الســنة والحديــث مــن قبيــل العمــوم والخصــوص المطلــق، ولكــن  ))) جعــل العلامــة زكري
لعــلَّ نظرتــه كانــتْ مــن جهــة اشــتمال الحديــث للموقــوف بخــاف الســنة، ولــم يقــارن مــن جهــة الحكــم علــى الحديــث بالثبــوت 

ــة )95/1(. ــح الباقــي شــرح الألفي والضعــف بخــاف الســنة، ينظــر: فت
))) مجلة المنار )30/ 673(

))) تهذيب التهذيب )3/ 10(.
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ــاسُ علــى وجــوهٍ: فمنهــم مــن هــو إمــامٌ في  : )النَّ قــال أيضًــا عبــد الرحمــن بــن مهــديٍّ
ــث،  ــامٍ في الحدي ــس بإم ــنة ولي ــامٌ في السُّ ــو إم ــن ه ــم م ــث، ومنه ــامٌ في الحدي ــنة إم السُّ
ــا مــن هــو إمــامٌ في الســنة  ــنة، فأمَّ ومنهــم مــن هــو إمــامٌ في الحديــث ليــس بإمــامٍ في السُّ

ــوري())). ــفيان الث ــث: فس ــامٌ في الحدي وإم

: إمــامٌ في الســنة إمــامٌ في الحديــث، وشــعبة بــن  وعــن ابــن مهــديٍّ أيضًــا: )الثــوريُّ
ــاج: إمــامٌ في الحديــث وليــس بإمــامٍ في الســنة(. الحجَّ

د بن مسلم فقال: )يعني أنَّه كان لا يخوض في مثل هذا())). ر ذلك محمَّ  وفسَّ
ولعــلَّ قصــده: أنَّ شــعبة رحمــه الله لــم يكــن يخــوض في بعــض مســائل العقيــدة، 
فيكــون هــذا شــاهدًا لاســتخدام لفــظ الســنة في مجــال العقيــدة، كمــا ســيأتي في كلام ابــن 

ــاح بعــد قليــلٍ، والعلــم عنــد الله.  الصَّ
ــة  ــنة« قراب ــا »دار الس ــة بأنَّه ــافعيُّ المدين ــام الش ى الإم ــمَّ ــاب س ــذا الب ــن ه ــه م ولعلَّ
 ، خمســة مواضــع في كتابــه: »الأم« ومــن ذلــك قولــه: )اســتدلالً بكتــاب الله عــزَّ وجــلَّ
والقيــاس علــى مــا أجمــع المســلمون عليــه بمــا هــو في معنــاه والمعقــول، والأكثــر مــن 

قــول أهــل دار الســنة والهجــرة وحــرمِ الله())). 
حابــيُّ الجليــل عبــد الرحمــن بــن عــوفٍ رضــي الله عنهمــا،  وســبقه إلــى هــذا الصَّ
فقــد قــال لعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه لمــا عــزم علــى خطبــةٍ في الحــج قــال لــه 
ــي أرى أن تمهــل حتــى تقــدَم المدينــة، فإنَّهــا دار الهجــرة والســنة  عبــد الرحمــن: )وإنِّ

والســامة، وتخلــص لأهــل الفقــه وأشــراف النــاس وذوي رأيهــم())).
 فالمدينــة هــي البلــدة المباركــة التــي كانــت أقــرب إلــى اتبــاع النبــي صلــى الله عليــه 
لــة، وهــذا مــا حمــل الإمــام مالــك بــن أنــسٍ أن يجعــل مــن  وســلم في القــرون المفضَّ

ضمــن مصــادر التشــريع عنــده: »عمــل أهــل المدينــة« ويحتــجَّ بعملهــم.

))) الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم )1/ 118( ووقــع في تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر )35/ 183( وصــف الثــوري بأنــه )إمــام 
في الحديــث وليــس بإمــام في الســنة(.

))) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 19(.
))) الأم للشافعي )5/ 164(، وينظر أيضًا: الأم )91/4، و157/5، و28/7، و33/7(.

))) صحيح البخاري )5/ 67(.
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ــا العبــارة المشــهورة للإمــام الشــافعيِّ يثنــي فيهــا علــى الإمــام أحمــد ابــن  وأمَّ
حنبــل ويقــول: )أحمــد إمــامٌ في ثمــان خصــال: إمــامٌ في الحديــث، إمــامٌ في الفقــه، 
إمــامٌ في اللغــة، إمــامٌ في القــرآن، إمــامٌ في الفقــر، إمــامٌ في الزهــد، إمــامٌ في الــورع، إمــامٌ 
ــافعيُّ  ــدرك الش ــم ي ــاد، -وإن ل ــا: الاعتق ــنة هن ــه أراد بالسُّ ــر أنَّ ــة()))، فالظاه نــَّـــ في السُّ
ــه  ــد هــذا الاحتمــالَ: الســؤالُ الــذي وُجِّ ــة التــي حصلــت للإمــام أحمــد- ويؤيِّ المحن
ــاح ت)643هـــ( في التَّفريــق بيــن الســنة والحديــث، إذ ورد في فتاواه  للحافــظ ابــن الصَّ
مــا يلــي: مســألة: قــال بعضهــم عــن الامــام مالــك رضــي الله عنــه: إنَّــه جمــع بيــن الســنة 

والحديــث فمــا الفــرق بيــن الســنة والحديــث؟ فأجــاب رضــي الله عنــه: 
)الســنة هــا هنــا ضــدُّ البدعــة، وقــد يكــون الإنســان مــن أهــل الحديــث وهــو مبتــدعٌ، 
ــنَّتين، فــكان عالمًــا بالســنة –أي: الحديــث-  ومالــكٌ -رضــي الله عنــه- جمــع بيــن السُّ
ومعتقــدًا للســنة، أي: كان مذهبــه مذهــب أهــل الحــقِّ مــن غيــر بدعــةٍ، والله أعلــم())).

ــه  ــا ورد عن ــى م ــنة عل ــق الس ــنة: فتطل ــث والس ــن الحدي ــاع بي ــور الاجتم ــا ص وأمَّ
ــاع،  ــنة والإجم ــاب والس ــألة: الكت ــذه المس ــل ه ــال: دلي ــلم، فيق ــه وس ــى الله علي صل
ــه  ويــراد مــن الســنة هنــا: الحديــث الــوارد عنــه صلــى الله عليــه وســلم، وهــذا ســبق أنَّ

ثيــن. اصطــاح المحدِّ
ــة يقــال عنهــا: أهــل الحديــث كمــا يقــال  ــة النَّاجي ــك أيضًــا في وصــف الفرق وكذل

ــنة، ونحــو هــذا. عنهــا: أهــل السُّ
ــنَّة( و)الحديــث( يجتمعــان في صــورٍ، ويفترقــان في   فتلخّــص مــن هــذا أنَّ )السُّ
ــث  ــنَّة والحدي ــاق السُّ ــب إط ــذا، وإن كان الغال ــن ه ــذي يبيِّ ــو ال ــياق ه ــورٍ، والسِّ ص

ــى. ــد الله تعال ــم عن ــدٍ، والعل ــى واح ــى معنً عل
ومــا ســبق مــن التفريــق بيــن الســنة والحديــث هــو مــن خــال منظــور علمــاء 
المســلمين، ولابــدَّ أن ننتبــه إلــى تفريــق المستشــرقين بيــن »الســنة« و«الحديــث«؛ 
ــفٍ لمــا ســبق مــن علمــاء  ــر مخال ــورٍ آخ ــث بمنظ ــنة والحدي ــن الس ــون بي ق ــم يفرِّ لأنَّه
ــن  ــى الفصــل بي ــد تســيهر ت)1921م( تطــرّق إل ــاً: المستشــرق جول الحديــث، فمث
ــا  ــا، فهم ــنة إلين ــه الس ــت ب ــذي وصل ــكل ال ــث: الشَّ ــال: )الحدي ــث، فق ــنة والحدي الس

))) طبقات الحنابلة )1/ 5(
))) فتاوى ابن الصلاح )213(.



 

253 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ــنة دليــل الحديــث، فهــو عبــارةٌ عــن  ]الســنة والحديــث[ ليســا بمعنـًـى واحــدٍ، وإنمــا السُّ
ثيــن الذيــن يوصِلــون إلينــا هــذه الأخبــار والأعمــال المشــار إليهــا  سلســلةٍ مــن المحدِّ
ــه حــاز موافقــة الرســول صلــى الله عليــه  حابــة أنَّ ــا ثبــت عنــد الصَّ طبقــةً بعــد طبقــةٍ، ممَّ
يــن أو الدنيــا، ومــا ثبــت أيضًــا حســب هــذا المعنــى مــن المـُــثُل التــي  وســلم في أمــور الدِّ

ــومٍ())). ــذى كلَّ ي تحت
ــا،  ــاميَّة قديمً ــة الإس ــر الأمَّ ــادات وتفكي ــر الع ــي جواه ــده فــــــ)ه ــنة عن ــا الس وأمَّ

ــا())). ــا حيًّ ــرًا عمليًّ ــا أم ــي جعلته ــة الت ــرآن الغامض ــاظ الق ــرحًا لألف ــدُّ ش وتُع

هــي  ليســت  الأحاديــث  )إنَّ  فيقــول:  المستشــرق شــاخت ت)1969م(  وأمــا 
الســنَّة، بــل هــي تدويــن الســنة بالوثائــق())).

فخلاصة مفهوم السنة والحديث عند المستشرقين:

لً: السنة جوهر العادات والتَّقاليد الموروثة من غير المسلمين!. أوَّ

ثانيًا: السنة شرحٌ لألفاظ القرآن الغامضة.

ريعة))). يانة، وهي المصدر الوحيد للشَّ ثالثًا: السنَّة وحدها هي القانون أو الدِّ

ا الحديث عندهم فهو تدوين السنة! أو الطريق إلى السنة!. رابعًا: وأمَّ

ــا دعــوى أنَّ الســنة جوهــر العــادات والتَّقاليــد الموروثــة  وهــذه المزاعــم باطلــةٌ، فأمَّ
العربــيِّ  المجتمــع  الوراثيَّــة في  والتَّقاليــد  للعــادات  أنَّهــا جمــاعٌ  بهــا  يَعْنـُـون  فهــم 
ــا عنــد انتقالهــا، ثــمَّ أنشــأ  لــت تعديــاً جوهريًّ ، فنقلــت إلــى الإســام، ثــمَّ عدِّ الجاهلــيِّ
ــلٍ  المســلمون مــن المأثــور مــن المذاهــب والأقــوال والأفعــال والعــادات لأقــدم جي

ــدةً))). ــال المســلمين ســنَّةً جدي مــن أجي

))) المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي د. عَجيل النشمي ص)84(.
))) العقيدة والشريعة في الإسلام لجولد تسيهر ص)41(.

))) المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي د. عَجيل النشمي ص)84(
))) الاستشراق وموقفه من السنة النبويَّة ص)18(.

ــور  ــال للدكت ــن مق ــذا م ــتفدت ه ــامية )330/7(، واس ــارف الإس ــرة المع ــام ص)42( دائ ــريعة في الإس ــدة والش ــر: العقي ))) ينظ
ــة(. ــنة النبويَّ ــرقين في الس ــن المستش ــوان: )طع ــة بعن ــع الألوك ــى موق ــور عل ــري منش ــود الدوس محم
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وهــذا قانــونٌ مشــهورٌ عــن المستشــرقين يمكــن تســميته بقانــون »الاقتــراض« 
أي: أنَّ المســلمين اقترضــوا هــذا مــن الأديــان الأخــرى، أو الحضــارات الثانيــة، 
ح المستشــرق بروكلمــان أنَّ »الحديــث  ونه بــ«الفيلولوجيــا”، وقــد صــرَّ وهــو مــا يســمُّ
ــة والنصرانيَّــة، فقــال:  « اقتبســه نبيُّنــا محمــد صلــى الله عليــه وســلَّم مــن اليهوديَّ النبــويَّ
ــدًا قــد انصــرف إلــى التفكيــر في المســائل الدينيَّــة في فــرةٍ  )وأغلــب الظــنِّ أنَّ محمَّ
افيــة مــن  ا! قــال: وهــو أمــرٌ لــم يكــن مســتغربًا عنــد أصحــاب النفــوس الصَّ ــرةٍ جــدًّ مبكِّ
())) ثــمَّ يطلــق  وحــيِّ ــادة الوثنيــة عــن إرواء ظمئهــم الرُّ ــه، الذيــن قصــرت العب معاصري
ــض  ــه ببع ــل في رحلات ــه اتَّص ــى أنَّ ــات إل واي ــب الرِّ ــول: )وتذه ــتندٍ فيق ــا مس ــه ب أقوال
ــه اتَّصــل بجماعــاتٍ مــن النصــارى،  ــة نفســها فلعلَّ  اليهــود والنَّصــارى، أمــا في مكَّ

كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلةً إلى حدٍّ بعيدٍ())).
ر حقيقــةً »بروكلمــان« وهــو يفتــري علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم  أتصــوَّ
وايــات التــي  ــه خجــانٌ مــن نفســه؛ لعلمــه ببطــان كلامــه، وكــذب قولــه، فأيــن الرِّ أنَّ
صــاتٌ، بــدأه بقولــه: )أغلــب الظــن(، وأنهــاه بالعَلعلَــة!. زعمهــا؟ بــل هــي ظنــونٌ وتخرُّ
ــه أيُّ اتِّصــالٍ باليهــود والنَّصــارى  ــو كان ل ــه وســلم ل ــدٌ صلــى الله علي ــا محمَّ  ونبيُّن
غًا لأن ينصرفــوا عنــه، وأيضًــا  لفضحــه قومــه الذيــن بيــن ظهرانيــه، ولجعلــوا هــذا مســوِّ
ا، وكان يخــرج لأمــورٍ  ــة كان نــادرًا جــدًّ فالنبــي صلــى الله عليــه وســلم خروجــه مــن مكَّ
ــى  ــن عل ــم، ولك ــم منه ــك ليتعلَّ ــن أولئ ــدٍ م ــل بواح ــه اتَّص ــه أنَّ ــرو عن ــم يُ ــةٍ، فل تجاريَّ
ا لليهــود والنصــارى -وحاشــاه- فــإنَّ المعــروف عــن النبــي  فــرض أنَّــه كان تلميــذًا بــارًّ
، لا يقــرأ ولا يكتــب، وهــذا هــو الموافــق للنُّصــوص  ــيٌّ ــه أمِّ صلــى الله عليــه وســلم أنَّ
ــى  ــاب –عل ــل الكت ــن أه ــم م ــن لقيه ــتفادته ممَّ ــدة لاس ــة الوحي ــإذن الطريق ــة، ف القرآنيَّ
ــة ذلــك- هــي التلقيــن والاســتماع فقــط، أفيعقــلُ أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم  صحَّ
ليــن  ــم في أخبــار الأوَّ اســتمع لأخبــارٍ في ســاعاتٍ وأيــامٍ معــدودةٍ، أكْسَــبتْه أن يتكلَّ
ــا أوحــاه الله تعالــى إليــه، ثــمَّ لا يُعهــد أنَّــه أخطــأ في  ــا كان ويكــون، ممَّ والآخريــن، وعمَّ

لفــظٍ واحــدٍ، ولا في خــرٍ واحــدٍ؟.

))) افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبويَّة ص)23-22(.
))) المصدر السابق.
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ــه لــو كانــت رســالةُ النبــي صلــى الله عليــه وســلم مقتبســةً مــن  أضــفْ إلــى ذلــك أنَّ
ــى الله  ــه صل ــى أنَّ ــدلُّ عل ــذا ي ــم؟! كلُّ ه ــا مخالفته ــاء في دينن ــاذا ج ــاب فلم ــل الكت أه
، وهــو الصّــادق  ــادق مــن الإلــه الحــقِّ ، يأتيــه الخــر الصَّ عليــه وســلم هــو النَّبــيُّ الحــقُّ
ــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، مــا كــذب فيمــا  ق المصــدوق، نشــهد أنَّ المصــدَّ
ــر في الرســالة التــي أمــر بتبليغهــا عليــه الســام، وهــذا مقتضــى شــهادة أنَّ  قــال، ولا قصَّ

محمــدًا رســول الله صلــى الله عليــه وســلَّم.
ــد  ــدر الوحي ــي المص ــة، وه يان ــون أو الدِّ ــي القان ــا ه ــنَّة وحده ــه أنَّ الس ــا زعم وأم
ل هــو القــرآن الكريــم،  ــريعة فــكلامٌ يخالفــه واقــع المســلمين، فالمصــدر الأوَّ  للشَّ
ويليــه ســنَّة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وهما مصــدران لا ينفــكُّ أحدهما عن 
يــات،  ــنَّة بتفصيــل وشــرح وبيــان تلــك الكُلِّ يَّــات، وأتــت السُّ الآخــر، أتــى القــرآن بالكلِّ
ــا زعمهــم أنَّ الحديــث هــو تدويــن الســنة، أو دليــل الســنة، فهــذا لا يؤيِّــده المدلــول  وأمَّ
ــه يحــقُّ لــي  ا، ولعلَّ ، فهــو بعيــدٌ جــدًّ اللغــويُّ للكلمتيــن، ولا الاســتعمال الاصطلاحــيُّ
 ،(((

أن أقتبــس مــن نقــد جــورج طرابيشــي –وهــو مــن الحداثييــن- علــى الإمــام الشــافعيِّ
فأقــول في هــذه المناســبة: يخرقــون هنــا قواعــد التَّســمية، ويخرقــون معهــا قواعــد اللغــة 
العربيَّــة، فليــس في معجــم العربيَّــة مــا يمكــن أن يســتدلَّ منــه أنَّ الحديــث دليــل الســنة!.
 هــذا باختصــارٍ: تفريــق المستشــرقين بيــن الســنة والحديــث، وهــو يخالــف واقــع 

التفريــق اللغــويِّ بيــن اللفظيــن، والعلــم عنــد الله.

نَّة عند الإمام الشافعيِّ المبحث الثَّاني: معنى السُّ

ســبق بحمــد الله تعريــف الســنة النبويــة في إطــاق الشــرع، وفي لســان العلمــاء، 
ــنة عنــد الإمــام الشــافعيِّ -رحمــه الله-. وســنأتي الآن إلــى اســتعمالات السُّ

ــتعمال  ــى اس ــه عل ــنة« وأطلق ــظ »السُّ ــتخدم لف ــه الله- اس ــافعيُّ –رحم ــام الشَّ والإم
ثيــن كثيــرًا –وقــد كان أوسَــع الاســتعمالات وأغناهــا- وهــو إطلاقُهــا علــى  المحدِّ
ــث  ــا كان مــن الأحادي ــه م ــه وســلم، ويدخــل في ــى الله علي ــي صل ــث النب ــع أحادي جمي
ــا يدلُّنــا علــى ذلــك أنــواعٌ  علــى وجــه التَّشــريع أيضًــا علــى تعريــف الأصولييــن، وممَّ

ــوص:- ــن النص م

))) ينظر: من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث ص)182(. 
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ــنَّة علــى أنَّهــا دليــلٌ بعــد الكتــاب، وهــذا  ــافعيِّ السُّ النــوع الأول: إطــاق الإمــام الشَّ
ــاب، أو  ــرُ في الكت ــم: الخ ــة العل ــه: “وجه ــه قول ــدلُّ علي ــا ي ا، وممَّ ــدًّ ــه ج ــرٌ في كلام كثي

ــاس”))). الســنة، أو الإجمــاع، أو القي

وقال: »ودلَّت السنة على أنَّه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجارٍ«))).

ــةٌ عليهــا، قــال رســول  ــنَّة دلال وقــال: »والكتــاب يــدلُّ علــى مــا وصفــتُ، وفي السُّ
بــيُّ حتــى يبلــغ، والمجنــون  الله: »رفــع القلــم عــن ثلاثــةٍ: النَّائــمُ حتــى يســتيقظَ، والصَّ

ــى يفيــق«))). حتَّ

ــه  ــراد ب ــه ي ــةً علــى أنَّ ــنة خاصَّ ــت السُّ ــا دلَّ ــزل عامًّ ــا ن ــاب: )م ب في الرســالة: ب ــوَّ وب
.((() الخــاصُّ

ــةٍ  ــنة، ثــمَّ إجمــاع النَّــاس: لــم يكــن ميــراثٌ إلَّ بعــد وصيَّ وقــال: )ولــولا دلالــة السُّ
يــنَ ســواء())). يــن أو تكــونَ والدَّ اةً علــى الدَّ ــة أن تكــونَ مبــدَّ أو دَيــنٍ، ولــم تعُــدِ الوصيَّ

ومبحث عدم نسخ السنة بالقرآن أيضًا يدل على ذلك))).

 وقــال: )عــن أبــي هريــرة أنَّ رســول الله قــال: »وفي الــركاز الخمــس« ولــولا دلالــة 
الســنة: كان ظاهــر القــرآن أنَّ الأمــوال كلَّهــا ســواء، وأن الــزكاة في جميعهــا دون 

ــض(. بع

ــنة كثيــرًا مثــل قولــه: )وجهــة العلــم بعــدُ  وممــا يــدلُّ علــى هــذا عطفــه الكتــاب بالسُّ
ــنَّة والإجمــاع والآثــار، ومــا وصفــتُ مــن القيــاس عليهــا())). الكتــابُ والسُّ

ــنة المجتمــع عليهــا، الــذي لا اختــاف فيهــا، فنقَُــول  وقــال: )يحكــم بالكتــاب والسُّ
ــق  ــن طري ــتْ م ــدْ رُوِيَ ــنة ق ــم بالس ــن، ويُحْكَ ــر والباط ــقِّ في الظَّاه ــا بالح ــذا: حَكْمنَ له

))) الرسالة للشافعي )39(.

))) الرسالة للشافعي )29(.

))) الرسالة للشافعي )57(.

))) الرسالة للشافعي )64(.

))) الرسالة للشافعي )66(.
))) الرسالة للشافعي )66( .

))) الرسالة للشافعي ص)507(.
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الانفــراد، لا يجتمــع النــاس عليهــا، فنقــول: حَكَمْنــا بالحــقِّ في الظَّاهــر؛ لأنَّــه قــد يمكــن 
الغلــطُ فيمــن روى الحديــث())).

ــة علــى أنَّ الإمــام الشــافعيَّ جعــل الســنة دليــاً بعــد الكتــاب  الَّ والنصــوص الدَّ
ا، والحمــد لله))). كثيــرةٌ جــدًا جــدًّ

ــنَّة أحيانًــا علــى بعــض الأفعــال التــي فعلهــا النبــي صلــى  النــوع الثــاني: إطلاقــه السُّ
اها الإمــام الشــافعيُّ ســنَّةً، مثــل قولــه:)  ةً واحــدةً، ومــع هــذا ســمَّ الله عليــه وســلم مــرَّ
ــخةٌ  ــا ناس ــع أنَّه ــا، م ــه قيامً ــن خلف ــدًا وم ــه قاع ــى في مرض ــيِّ أنْ صلَّ ــنَّةُ النب ــت س فكان
ـاس أن  لســنته الأولــى قبلهــا: موافقــة ســنته في الصحيــح والمريــض، وإجمــاع النّـَ
حيــح قاعــدًا  ــيَ كلُّ واحــد منهمــا فرضــه، كمــا يصلــي المريــض خلــف الإمــام الصَّ يصلِّ

ــا())). ــام قائمً والإم

ــا  ين ــض حجازيِّ ــا بع ــال: ) وخالفن ــنَّةً فق ــم س ــن التنعي ــة م ــرة عائش ه عم ــدُّ ــذا ع وك
ــه  ــى الله علي ــول الله - صل ــنَّة رس ــاف س ــذا خ ةٌ، وه ــرَّ ــنة إلَّ م ــال: لا يُعْتمــرُ في السَّ فق

ــن())). تي ــدةٍ مرَّ ــنةٍَ واح ــن سَ ــدٍ م ــهرٍ واح ــة في ش ــر عائش ــد أعم ــلم - فق وس

ــة علــى أنَّ  ةً واحــدةً, وهــذا مــن أحســن الأدلَّ مــع أنَّ هــذا الأمــر لــم يحصــل إلا مــرَّ
ــافعيِّ لا تختــصُّ في المداومــة كمــا يفهــم مــن لفظهــا. »الســنة« عنــد الشَّ

ــافعيُّ علــى كلِّ أخبــار الآحــاد بأنَّهــا  النــوع الثالــث: نصــوصٌ أطلــق فيهــا الإمــام الشَّ
ــن أثبــت خــر الواحــد مــن يطلــب معــه خــرًا ثانيًــا، ويكــون  ســنَّة فقــال: )وقــد رأيــتُ ممَّ
ثُ بســادسٍ فيكْتُبُــه؛ لأنَّ الأخبار  ــنَّة مــن رســول الله مــن خمــسِ وجــوهٍ فيحــدَّ في يــده السُّ

ــامع())). ــة، وأطيــب لنفــس السَّ كلَّمــا تواتــرتْ وتظاهــرتْ كان أثبــت للحجَّ

أنــه  الله عليــه وســلم  الله صلــى  مــن حكــم رســول  مــا كان  عــدَّ كلَّ  وكذلــك 
ــابٍ  ــصَّ كت ــا كان ن ــل في كلِّ م ــنَّةٍ قي ــابٍ أو س ــصَّ كت ــاس ن ــو كان القي ــال: )ل ــنَّةٌ، ق  س

))) الرسالة للشافعي )599(
))) ينظر: الأم للشافعي )2/ 274( و )2/ 279( و )3/ 66( و )4/ 120( و )4/ 155( و )4/ 128(.

))) الرسالة للشافعي )255( 
))) الأم للشافعي )2/ 148(
))) الرسالة للشافعي )433( 
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»هــذا حكــم الله »، وفي كلِّ مــا كان نــص الســنة » هــذا حكــم رســول الله »، ولــم نقــل 
ــه: »قيــاس«())). ل

النــوع الرابــع: النصــوص التــي فيهــا تفســير الإمــام الشــافعيِّ الحكمــة بأنَّهــا السّــنّة، 
ــرآن-  ــو الق ــاب -وه ــر الله الكت ــه الله: )فذك ــه رحم ــا قول ــرة، منه ــوصٌ كثي ــي نص وه
وذكــر الحِكمــة، فســمعتُ مــن أرضــى مــن أهــل العلــم بالقــرآن يقــول: الحكمــةُ ســنَّة 
رســول الله، وهــذا يشــبه مــا قــال، والله أعلــم، لأنَّ القــرآن ذُكـِـرَ وأُتْبعَِتْــهُ الحكمــةُ، وذَكَــر 
الله منَّــهُ علــى خلقــه بتعليمهــم الكتــابَ والحكمــةَ، فلــم يَجُــزْ - والله أعلــم - أن يقــال: 

الحِكْمَــة هاهنــا إلَّ ســنَّة رســول الله())).

فتفســيره الحكمــة بأنَّهــا الســنة يشــمل جميــع مــا صــدر مــن النبــي صلــى الله عليــه 
ثيــن عليــه، مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ، ولا يختــصُّ بالهــدي  وســلم كإطــاق المحدِّ
المســتمرِّ الــذي كان عليــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم وداوم عليــه فقــط، ومــن أوضح 
البراهيــن علــى هــذا قــول الإمــام الشــافعيِّ في تشــريعٍ ليــس مــن هديــه صلــى الله عليــه 
( : فقيــل لمــن يقــول هــذا القــول: الســنة جــاءت في  ــه ســنَّة: )قــال الشــافعيُّ وســلم أن

المـُــجَامعِِ، فمــن قــال لكــم في الطَّعــام والشــراب؟))).

: » مــن الســنة كــذا« مــا  حابــيِّ أو التابعــيِّ ويأتــي هنــا ســؤال مهــم، وهــو قــول الصِّ
المقصــود بــه عنــد الإمــام الشــافعي؟ 

ــيِّ  ــاق التابع ــيِّ وإط ــاق الصحاب ــن إط ق بي ــرِّ ــافعيَّ يف ــام الش ــواب: أنَّ الإم والج
ــنة«:-  ــظ »الس للف

ــنة« فهــي عنده مــن ألفاظ المرفــوع)))،  حابــيِّ وقــال: »من السُّ  فــإن صــدرتْ عــن الصَّ

))) الرسالة للشافعي )476(
))) الرسالة للشافعي )78(.

))) الأم للشافعي )110(
ــف حديثًــا مرفوعًــا عــن  : )مــن الســنة(، فقــد ضعَّ حابــيِّ ق بيــن المرفــوع وقــول الصَّ ))) والإمــام الترمــذي في جامعــه )2/ 336( يفــرِّ
ــاس قولــه: مــن  حيــح عــن ابــن عبَّ ابــن عبــاس: أنَّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــرأ علــى الجنــازة بفاتحــة الكتــاب، ثــم قــال: )والصَّ
ــه ]أي: الترمــذي[ إلــى  ــرٌ من ــاري )3/ 204(: )وهــذا مصي ــازة بفاتحــة الكتــاب(، قــال الحافــظ في فتــح الب الســنة القــراءة علــى الجن
ــة أنَّ  ــن جه ــا م ــرق بينهم ــال: إنَّ الف ــن أن يق ــال(، ويمك ــة والاحتم ــى الصراح ــبة إل ــرق بالنس ــه أراد الف ــن، ولعلَّ يغتي ــن الصِّ ــرق بي الف
ــةً، ولفــظ الحديــث المــرويِّ في الســنة الفعليَّــة، ينظــر: المدرســة  عبــارة )مــن الســنة( أعــمُّ مــن أن تكــون ســنَّةً قوليــةً أو فعليَّــةً أو تقريريَّ
ــة والمدينــة في القرنيــن الأول والثــاني ص)569(. وبهــذا تعــرف عــدم صحــة القــول بــأنَّ الشــافعيَّ في الجديــد يقــول:  ــة في مكَّ الحديثيَّ

ســول بــدون بيــانٍ« كمــا في: الاتجاهــات الفقهيــة لأصحــاب الحديــث ص)257(. “إنَّ الســنة لا تنصــرف إلــى الرَّ
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« وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله))). ى بــ«المرفوع الحُكْمِيِّ وهو ما يسمَّ
بل حُكيَِ على هذا إجماعُ علماء الحديث.

حابيِّ “سنَّة” حديثٌ مسندٌ«))).  يقول الحاكم :»وقد أجمعوا على أنَّ قول الصَّ
ــاح: )قــول   والإجمــاع معــارضٌ عنــد نفــرٍ قليــلٍ مــن العلمــاء؛ ولــذا قــال ابــن الصَّ
: “مــن الســنة كــذا “ فالأصــحُّ أنــه مســندٌ مرفــوعٌ؛ لأنَّ الظَّاهــر أنَّــه لا يريــد بــه  الصحابــيِّ

إلَّ ســنَّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ومــا يجــب اتِّباعــه())).
حابــيَّ إذا قــال: »ســنَّة« أنَّــه  ــافعيُّ مــع جمهــور العلمــاء في أنَّ الصَّ والإمــام الشَّ
حديــثٌ مرفــوعٌ إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــن النصــوص الدالــة علــى ذلــك 

ــه الله: ــه رحم ــام قول ــن كلام الإم م
ــى الله  ــي - صل ــاب النب ــن أصح ــان م ــسٍ: رج ــن قي ــاك ب ح ــاسٍ والضَّ ــن عبَّ  )واب
ــه وســلم - إن  ــه وســلم - لا يقــولان الســنة إلَّ لســنَّة رســول الله - صلــى الله علي علي
شــاء الله )قــال الشــافعي( : أخبرنــا بعــض أصحابنــا عــن ليــث بــن ســعدٍ عــن الزهــريِّ 
عــن أبــي أمامــة قــال: الســنة أن يقــرأ علــى الجنــازة بفاتحــة الكتــاب )قــال الشــافعي( : 
وأصحــاب النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم لا يقولــون بالســنة والحــقِّ إلا لســنة رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم إن شــاء الله تعالــى())).
ــه علــى هــذا الرافعــيُّ ت)623هـــ( حيــث ذكــر أنَّ الإمــام الشــافعيَّ يقصــد  وقــد نبَّ
ــه وســلم، قــال: )ولفــظ الســنة  ــد الإطــاق: ســنة النبــي صلــى الله علي لفــظ الســنَّة عن
ــره  ــا ذك ــى م ــلم - عل ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــنَّة النب ــى س ــلُ عل ــاق يُحْمَ ــد الإط عن

ــن())). ــة والتابعي ــع في كلام الصحاب ــيَّما إذا وق ، س ــافعيُّ الشَّ
ــا  ــة فنعــم، وأم حاب ــا الصَّ ــن« أم ــة والتابعي ــع في كلام الصحاب ــيَّما إذا وق ــه:» س وقول
إذا وقــع في كلام التابعيــن فقــال أحدهــم: » مــن الســنة كــذا« فهــذا قــد تراجــع الإمــام 

الشــافعي عــن الاحتجــاج بــه كمــا ســيأتي.

))) ينظر: المجموع شرح المهذب )60-59/1(.
))) المستدرك على الصحيحين للحاكم )1/ 510(.

))) مقدمة ابن الصلاح )ص: 50(.
))) الأم للشافعي )1/ 309(

))) شرح مسند الشافعي للرافعي )3/ 360(
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ــق بإطــاق الصحابــيِّ لفــظ »الســنَّة«  ره الإمــام الشــافعيُّ فيمــا يتعلَّ وهــذا الــذي قــرَّ
ــن  ــاري م ــا روى البخ ــه م ــهد ل ــم، يش ــي الله عنه ــة رض حاب ــه الصَّ ــذي كان علي ــو ال ه
ــن  ــزل باب ــام ن ــف ع ــن يوس ــاج ب ــالمٌ أنَّ الحج ــرني س ــال: أخ ــهابٍ ق ــن ش ــث اب حدي
الزبيــر رضــي الله عنهمــا، ســأل عبــدَ الله رضــي الله عنــه، كيــف تصنــع في الموقــف يــوم 
ــر بالصــاة يــوم عرفــة«، فقــال عبــد  ــد الســنة فهجِّ ــتَ تري عرفــة؟ فقــال ســالمٌ: »إن كن
الله بــن عمــر: »صــدق، إنَّهــم كانــوا يجمعــون بيــن الظهــر والعصــر في الســنة«، فقلــت 
لســالمٍ: أفعــل ذلــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ فقــال ســالم: »وهــل تتبعــون 

ــنَّته«؟))). ــك إلَّ س في ذل

حابــيُّ - رضــي الله تعالــى  قــال الحافــظ ابــن عبــد الــرِّ ت)463هـــ(: “إذا أطلــق الصَّ
عنــه - الســنة فالمــراد بهــا ســنَّة النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - مــا لــم يضفهــا إلــى 

صاحبهــا كقولهــم: ســنَّة العمريــن«))).

وقــال الحافــظ ابــن حجــرٍ ت)852هـــ( في نزهــة النظــر: )فنقــل ســالمٌ -وهــو أحــد 
ــة:  حاب ــن الصَّ ــن- ع ــن التابعي ــاظ م ــد الحفَّ ــة، وأح ــل المدين ــن أه ــبعة م ــاء السَّ الفقه
ــا  أنَّهــم إذا أطلقــوا الســنة لا يريــدون بذلــك إلَّ ســنَّة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأمَّ
ــه  ــه: قــال رســول الله صلــى الله علي ــمَ لا يقولــون في ــا فلِ قــول بعضهــم: إن كان مرفوعً
عًــا واحتياطًــا، ومــن هــذا قــول أبــي  وســلم؟، فجوابــه: أنَّهــم تركــوا الجــزم بذلــك تورُّ
ــنَّة إذا تــزوج البكــرَ علــى الثيَّــب أقــام عندهــا ســبعًا« أخرجــاه  قلابــة عــن أنــس: »مــن السُّ
ــة: لــو شــئت لقلــتُ: إن أنسًــا رفعــه إلــى النبــي صلــى الله  ــو قلاب في الصحيــح، قــال أب
ــن  ــاه، لك ــذا معن ــنة« ه ــن الس ــه: »م ــذب؛ لأن قول ــم أك ــت ل ــو قل ــلم. أي: ل ــه وس علي

إيــراده بالصيغــة التــي ذكرهــا الصحابــة أولــى())).

ــى الله  ــي صل ــنَّة النب ــنة«: )أي: س ــن »الس ــسٍ م ــول أن ــد ق ــح بع ــا في الفت ــال أيضً وق
.((() ــيِّ حاب ــول الصَّ ــن ق ــم م ــادر للفه ــذي يتب ــذا ال ــلم، ه ــه وس علي

))) صحيح البخاري )2/ 162(.
ي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم )161(. ))) التقصِّ

))) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر )ص: 236(.
))) فتح الباري لابن حجر )9/ 314(، والنكت على كتاب ابن الصلاح )2/ 523(.
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ــي  ــنة النب ــا س ــون به ــم يَعْنُ ــنة وه ــة للسُّ حاب ــاق الصَّ ــن إط ــبق م ــا س ــد م ــا يؤيِّ وممَّ
صلــى الله عليــه وســلم: مــا جــاء في المســتدرك للحاكــم بســنده إلــى زيــاد بــن عبــد الله 
)))، قــال: كنَّــا جلوسًــا مــع علــيٍّ رضــي الله عنــه في المســجد الأعظــم، والكوفــة 

النَّخعــيِّ
ــاةَ يــا أميــر المؤمنيــن للعصــر، فقال:  يومئــذ أخْصَــاصٌ)))، فجــاءه المــؤذِّن، فقــال: الصَّ
ــنَّة«، فقام  مُنــا بالسُّ : »هذا الكلــبُ يعلِّ اجْلـِـسْ، فجلــس، ثــمَّ عــاد فقــال ذلــك، فقــال علــيٌّ
ــى بنــا العصــر، ثــم انصرفنــا فرجعنــا إلــى المــكان الــذي كنَّــا فيــه جلوسًــا))). علــيٌّ فصلَّ

ــافعيُّ مــن اختصــاص لفــظ الســنة الصــادرة عــن  ره الإمــام الشَّ هــذا الــذي قــرَّ
حابــة وأفعالهــم: نازعــه فيهــا علمــاء  : بالحديــث المرفــوع دون أقــوال الصَّ حابــيِّ الصَّ
ــة، وهــم المشــهورون بتوســيع لفــظ »الســنة«، فيجعلــون أقــوال الصحابــة مــن  الحنفيَّ

ــنة. الس

ــافعيَّ يخــصُّ الســنة بســنة  رخســيُّ ت)483هـــ( بعــد ذكــره أنَّ الشَّ  فمثــاً ينـُـصُّ السَّ
ــرى  [ لا ي ــافعيَّ ــه ]أي: الش ــذا لأنَّ ــال: )وه ــط، ق ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــول صل الرس
ــال في  ــذا ق ، ... وله ــيِّ حاب ــول الصَّ ــى ق مٌ عل ــدَّ ــاس مق ــول: القي ، ويق ــيِّ حاب ــد الصَّ تقلي
قــول ســعيد بــن المســيب رضــي الله عنــه: إنّ المــرأة تعاقــل الرجــل إلــى ثلــث الديــة: 
ــا عندنــا ]أي:  ــنَّة تنصــرف إلــى ســنَّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم... فأمَّ السُّ
الحنفيــة[: إطــاق هــذا اللفــظ لا يوجــب الاختصــاص بســنة رســول الله صلــى الله 

ــلم،....( ))). ــه وس علي

ــواب: زيــاد بــن عبــدالله النخعــيِّ كمــا  ــه -: )زيــاد بــن عبــد الرحمــن(، والصَّ ))) وقــع في نُسَــخِ المســتدرك -وأُثــر عــن النســخ الخطّيَّ
، وينظــر: إتحــاف المهــرة لابــن حجــر )390/11(. يــأتي في كلام الدارقطنــيِّ

ــا: لأنَّــه يُــرَى مــا فيــه مــن  ي خُصًّ ، وهــو البيــت مــن القَصَــب الــذي يُســقف عليــه بخشــبةٍ، وســمِّ ))) أخْصــاصٌ: مفــرده خُــصٌّ
ــه مــن خَصاصــه، أي: مــن فرجــه، ينظــر: المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن  ــرَجُ والأثقــابُ، أو يــرى مــا في الخصائــص وهــي الفُ
والحديــث لأبــي موســى المدينــي )584/1(، والمحكــم لابــن ســيده )499/4(، والمطلــع علــى ألفــاظ المقنــع ص)493(، فقصــده 

ــاصٌ. ــذٍ أخص ــة يومئ ــوت الكوف الآن أنَّ بي
))) تخريجــه: أخرجــه الحاكــم في »مســتدركه” )1 / 192( برقــم: )695( والدارقطنــي في “ســننه” )1 / 471( برقــم: )988( 
ارقطنــيُّ في الســنن: )زيــاد بــن عبــد الله مجهــولٌ(،  حــه الحاكــم، ورجــال إســناده ثقــاتٌ مــا عــدا زيــاد بــن عبــد الله, قــال فيــه الدَّ وصحَّ
جــاه بعــد احتجاجهمــا برواتـِـه(، وذكــر البخــاريُّ في التاريــخ الكبيــر )360/3(: أنَّ زيــادًا  وعليــه فــا يســتقيم كلام الحاكــم: )ولــم يُخرِّ
 : ارقطنــيِّ ســمع عليًّــا، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات )256/4(، وأفــاد ابــن حجــرٍ في لســان الميــزان )3/ 534( عــن البرقــاني عــن الدَّ
ــاة والســام بشــرح ســنن ابــن  ــه الصَّ حــه في: الإعــام بســنته علي ــه مغلطــاي فصحَّ ــه, وبالــغ في ــه ب ي ــه”، ولــم أجــد مــا أقوِّ ــر ب ــه »يُعْتَبُ أنَّ

ــام )3 / 285(. ــه الإم ماج
))) أصــول السرخســي )1/ 114( ومثلــه في تقويــم الأدلــة للدبوســي ص)78( ولــذا يجعلــون لفــظ الصحابــي: »أُمرنــا« و«نهينــا« لا 

يــدلُّ علــى أن الآمــر والناهــي هــو رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــل قــد يكــون الآمــر أحــدَ الخلفــاء.
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فذكــر بعــض الأحاديــث التــي ســبقت، مثــل حديــث: »مــن ســنَّ ســنة حســنةً« 
بســنتي«. وحديــث: »فعليكــم 

ووافقــه علــى هــذا غيــره مــن الحنفيــة))) وبعــض الشــافعية))) وابــن حــزمٍ))) واســتندوا 
دٌ بيــن ســنَّة النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلَّم وســنة غيــره،  إلــى أنَّ اســم “الســنة” مــردِّ
فالمفتــي يقــول: هــذه الســنة، “وكلُّ مُفْــتٍ ينســب فتــواه إلــى شــريعة رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، ثــمَّ مســتند الفتــوى قــد يكــون نقــاً، وقــد يكــون اســتنباطًا واجتهــادًا، 

د لا أصــل لــه”))). فالحكــم بالروايــة مــع الــردُّ
ى ابــن حــزمٍ مذهبــه بأنَّــه ثبــت عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا إطلاقــه الســنة   وقــوَّ
علــى فعــلٍ لــم يفعلــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم)))، وهــو قــول ابــن عمــر: »أليــس 
حسْــبُكُمْ ســنَّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ إن حبــس أحدكــم عــن الحــجِّ طــاف 
فــا والمــروة، ثــم حــلَّ مــن كل شــيءٍ حتــى يحــجَّ عامًــا قابــاً، فيهــدي  بالبيــت، وبالصَّ

أو يصــوم إن لــم يجــدْ هديًــا«))).
ــنة  ــى س ــل عل ــاق: تحم ــد الإط ــنة« عن ــة »الس ــأنَّ لفظ ــذا ب ــى ه ــب عل ــن أجي ولك
الإطــاق،  علــى  والمتَّبــع  المقتــدى  هــو  لأنَّــه  عليــه وســلم،  الله  الرســول صلــى 
ــا إطــاق الســنة علــى فعــل غيــره كمــا في حديــث: » مــن ســنَّ ســنَّةً حســنةً  وأمَّ
ــلف:  السَّ قــول  « وكذلــك  القيامــة  يــوم  إلــى  بهــا  مــن عمــل  فلــه أجرهــا وأجــر 
 »ســنَّة العمريــن«، ففيــه جــواز إطــاق اســم الســنة علــى فعــل غيــره مــع التقييــد، 

والممنوع هو أن يُفهم من إطلاق اسم السنة على سنة غيره))).

))) منهــم حســام الديــن الســغناقي ت)711هـــ( في الــكافي في شــرح البــزدوي )1169/3(، وعــاء الديــن البخــاري الحنفــي 
البــزدوي )309/2(. ت)730هـــ( في كشــف الأســرار شــرح أصــول 

د فيــه العلمــاء، فذهــب  ــنَّة كــذا”: فقــد تــردَّ : “مــن السُّ حابــيُّ ))) ومنهــم الجوينــي في البرهــان )249/1-250( فقــد قــال: )إذا قــال الصَّ
ــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه  ذاهبــون إلــى أنَّ قولــه هــذا محمــولٌ علــى النَّقــل عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، كأنَّ
ــي  ــنة ه ــإنَّ الس ــذا؛ ف ــون ه قُ ــى المحقِّ ــام، وأب ــه الس ــول علي ــث الرس ــعِرُ بحدي ــتْ تُشْ ــنة إذا أطلق ــإنَّ الس ــذا؛ ف ــلم ك وس
ــننَ والاســتنِاَن، فــا يمتنــع أن يحمــل مــا قالــه علــى الفتــوى، وكلُّ مفــتٍ ينسِــبُ فتــواه إلــى شــريعة  الطريقــة، وهــي مأخــوذةٌ مــن السُّ
صونهــا في حالــة الإطــاق بســنَّة النَّبــي صلــى الله  حابــة أنَّهــم كانــوا يخصِّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم(. ولكــن قــد ســبق عــن الصَّ

عليــه وســلَّم.
))) الإحكام )72/2(.

))) البرهان في أصول الفقه )1/ 250(.
))) الإحكام )72/2(.

))) صحيح البخاري )3/ 9(
))) ميزان الأصول في نتائج العقول )1/ 448(.



 

263 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

وأفــاد الحافــظ ابــن حجــرٍ بــأنَّ احتمــال إرادة النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم أظهــر 
ــو  ــلم ه ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــنة النب ــى س ــك إل ــناد ذل ــا: أنَّ إس ــن: أحدهم لوجهي
المتبــادر إلــى الفهــم، فــكان الحمــل عليــه أولــى، والثــاني: أن ســنَّة النبــي - صلــى الله 
عليــه وســلم – أصــلٌ، وســنة الخلفــاء الراشــدين تبــعٌ لســنته، قــال ابــن حجــر: )والظَّاهــر 
ــكان  ــا، ف ــريعة ونقله ــان الشَّ ــو بي ــا ه ــه - إنَّم ــي الله عن ــيِّ - رض حاب ــود الصَّ ــن مقص م

إســناد مــا قصــد بيانــه إلــى الأصــل أولــى مــن إســناده إلــى التَّابــع والله أعلــم())).
وأجــاب الحافــظ ابــن حجــر عــن اعــراض ابــن حــزمٍ بحديــث ابــن عمــر رضــي الله 
ــه لــم يقــع مــن فعلــه صلــى الله عليــه وســلم مــا ذكــره  عنهمــا بــأنَّ ابــن حــزمٍ إن أراد بأنَّ
ــه فممنــوعٌ، بــل يحمــل  ــه لــم يقــع مــن قول ابــن عمــرَ فمســلَّمٌ، ولا يفيــده، وإن أراد أنَّ
كلام ابــن عمــر بأنَّــه ســمع هــذا مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــا المانــع منــه؟))).
حابــة ولا  ــص مــن هــذا أنَّ إطــاق الســنة مطلقــةً مــن دون تقييدهــا بالصَّ فتلخَّ

بالخلفــاء لا يقــع إلَّ علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم))).
ــي  ــنة النب ــه س ــراد ب ــيٌّ أن ي ــه صحاب ــنة( إذا أطلق ــظ )الس ــن لف ــادر م ــل المتب فالأص
ــا حيــث يــراد بهــا ســنَّة الخلفــاء الراشــدين أو أحدهــم أو  صلــى الله عليــه وســلم، وأمَّ
احبُ  : )إذا أطلــق الصَّ بعــض الصحابــة فتــرد مقيَّــدةً بالمعنــى المــراد، قــال ابن عبــد البــرِّ
ــنة: فالمــراد سُــنةّ رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -، وكذلــك إذا أطلقهــا  ذكــر السُّ

غيــره مــا لــم تُضَــفْ إلــى صاحبهــا؛ كقولهــم: ســنَّة العمريــن، ومــا أشــبه ذلــك())).
ــلف لفــظ »الســنة« علــى عمــل الصحابــة  ــد هــذا اســتعمالُ كثيــرٍ مــن السَّ ــا يؤيِّ وممَّ
ــراد)))،  ــى الم ــن المعن ــا يبيِّ ــكلام م ــياق ال ــون في س ــث يك ــن حي ــم، لك ــي الله عنه رض

))) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )2/ 525(
))) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )2/ 527(.

ــاري )3/ 53(  ــح البخ ــى صحي ــاري عل ــض الب ــيُّ ت)1353هـــ( في في ــميري الحنف ــور الكش ــد أن ــيخ محم ــره الش ــا ذك ــا م ))) وأمَّ
ــقُ علــى بعــض  ــه يُطلِ ــه أنَّ ــاس رضــي الله عن ــن عبَّ ــه فقــال: )وهــذا مــن دأب اب ــاسٍ إطــاق الســنة علــى اختيارات ــن عبَّ أنَّ مــن دأب اب
ح بنقيضــه وقــال: »إنَّ الإقعــاء ليــس بســنة«(! فأقــول: هــذا ليــس  مختاراتــه لفــظ الســنة، كمــا فعلــه في الإقعــاء مــع أنَّ ابــن عمــر صــرَّ
ــه ســنَّة النبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا في صحيــح مســلم )1/ 380(، وأمــا مخالفــة  ح في الإقعــاء بأنَّ بصحيــحٍ، وابــن عبــاس صــرَّ
م علــى النــافي، ينظــر: الاســتذكار  ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا فهــو نــافٍ، وابــن عبــاس مثبــتٌ، ومــن قواعــد فهــم الســنة أنَّ المثبــت مقــدَّ

.)482/1(
ي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم )161(. ))) التقصِّ

))) هذه الفقرة مستفادةٌ من: المدرسة الحديثية في مكة والمدينة في القرنين الأول والثاني ص)570-569(.
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ومــن ذلــك:

مــا روى معمــرٌ عــن صالــح بــن كيســان، قــال: اجتمعــت أنــا وابــن شــهاب .1	
ونحــن نطلــب العلــم، فاجتمعنــا علــى أن نكتــب الســنن، فكتبنــا كلَّ شــيءٍ ســمعناه 
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ثــم كتبنــا أيضًــا مــا جــاء عــن أصحابــه فقلــت: 
»لا، ليــس بســنَّة« ، وقــال هــو: بلــى هــو ســنة، »فكَتَــبَ ولــم أكْتُــبْ، فأنجَــحَ 

وضيَّعــتُ«))).
ــة رضــي الله عنهــم،  ــار الصحاب ففــي هــذا اســتعمال الزهــري للفــظ )الســنة( في آث

ــزه. ولكــن ذلــك في ســياق مــا يــدلُّ علــى المــراد منــه ويميِّ

ــظ  ــتعمال لف ــن أنَّ اس ــبق م ــا س ــى م ــدُ عل ــا التأيي ــر أيضً ــذا الأث ــن ه ــم م ــا يفه كم
)الســنة( فيمــا عــدا أحاديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يكــن عرفًــا ســائدًا بيــن 
ــة  ــار الصحاب ــلف في ذلــك العصــر، ولــذا نفــى صالــح بــن كيســان أن تكــون آث السَّ

مــن الســنة.

ومــن ذلــك أيضًــا: قــول عمــر بــن عبــد العزيــز: )ســنَّ رســول الله صلــى الله عليــه .2	
ــاب الله، واســتكمالٌ  ــقٌ لكت وســلم وولاة الأمــر مــن بعــده ســنناً الأخــذ بهــا تصدي

لطاعــة الله())).
ــح الشــاطبيُّ وجــه اســتعمال الســنة في هــذا الإطــاق فقــال: )ويطلــق أيضًــا  ووضَّ
ــم  ــاب أو الســنة أو ل ــة، وجــد ذلــك في الكت ــه الصحاب ــا عمــل علي ــى م لفــظ الســنة عل
ــه  ــا علي ــا، أو اجتهــادًا مجتمعً ــا لســنة ثبتــت عندهــم لــم تنقــل إلين ــه اتباعً يوجــد؛ لكون
منهــم أو مــن خلفائهــم؛ فــإنَّ إجماعهــم إجمــاعٌ، وعمــل خلفائهــم راجــعٌ أيضًــا إلــى 

ــاع())). ــة الإجم حقيق

حابــيِّ الجليــل  ــة قتــل المشــركين صبْــرًا للصَّ وليــس مــن هــذا القبيــلِ مــا جــاء في قصَّ
خُبيــب بــن عــديٍّ الأنصــاريِّ رضــي الله عنــه، وفيــه قــول أبــي هريــرة: » فــكان خُبيــبٌ 

))) جامع معمر بن راشد )11/ 258(.
))) السنة لأبي بكر بن الخلال )4/ 127(.

))) الموافقات )4/ 290(
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هــو ســنَّ الركعتيــن لــكل امــرئٍ مســلمٍ قتــل صــرًا«))):-

نيُّ ت)923هـــ(: )وإنمــا صــار فعــل خبيــب ســنةًّ؛ لأنَّــه فعــلٌ في حيــاة   قــال القُســطلَّ
الشــارع -صَلَّــى الُلَّه عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- واستحســنه())).

ــي  ــا ه ــنة إنم «؛ إذ السّ ــنَّ ــن س ل م ــه: “أوَّ ــكل قول ــر: )واستش ــعٍ آخ ــال في موض  وق
أقــوال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وأفعالــه وأحوالــه، وأجيــب: بأنَّــه فعلهمــا 

ــنهما())). ــلم- واستحس ــه وس ــى الله علي ــه -صل في حيات

: »من الســنة« علــى الرفع  ومــا ســبق تقريــره مــن أنَّ الشــافعيَّ يحمــل قــول الصحابيِّ
هــو الــذي وجدتــه مــن تطبيقــات كلامــه، وهــو الــذي حكــى عنــه أصحابــه، خلافًــا لمــا 
ــافعيُّ في القديم:  في »البحــر المحيــط«))) عــن ابــنِ فــورك ت)406هـــ())) قــال: )قــال الشَّ
ــه وســلم - في الظَّاهــر، وإن جــاز خلافــه، وقــال  ــه ســنَّة رســول الله - صلــى الله علي إنَّ
ــة، فــا نجعلــه  في الجديــد: يجــوز أن يقــال ذلــك علــى معنــى ســنَّة البلــد، وســنَّة الأئمَّ
حابــيُّ عــن الحكايــة عــن النَّبــي - صلــى الله عليــه  أصــاً حتــى يعلــم، ولمــا عــدل الصَّ
نــا علــى أنَّــه فهــم ذلــك المعنى  وســلم - لفظًــا إلــى كلامٍ آخــر: عُلـِـمَ أنَّــه إنَّمــا أراد أن يدلَّ

مــن صريــحِ قــول النَّبــي - صلــى الله عليــه وســلم -(.

ــا  لُ فهــو عــن »الكتــاب القديــم« وليــس لن ــا الأوَّ ، أمَّ ــافعيِّ وهــذان نقــان عــن الشَّ
ــه الآن. ــق من ســبيلٌ إلــى التحقُّ

ــد  ــا؛ إذ ق ــذا تمامً ــف ه ــافعيِّ يُخال ــب الشَّ ــا في كت ــإنَّ م ــد ف ــن الجدي ــه ع ــا نقل  وأم
: )وأصحــابُ النبــيِّ صلــى الله عليــه وســلم لا يقولــون  ــافعيَّ يقــول بالنــصِّ ســبق أنَّ الشَّ

ــه وســلم إن شــاء الله تعالــى())). ــنَّة رســول الله صلــى الله علي : إلَّ لسُ ــنَّة والحــقِّ بالسُّ

ــم  ــن ل ــل وم ــر الرج ــل يستأس ــابٌ ه ــير، ب ــاد والس ــاب الجه ــم: )3045( ) كت ــه« )4 / 67( برق ــاري في »صحيح ــه البخ ))) أخرج
ــر(. يستأس

))) شرح القسطلاني )5/ 165(
))) شرح القسطلاني )6/ 314(

))) البحر المحيط في أصول الفقه )6/ 301(.
))) هــو أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن فــورك، أديــبٌ متكلِّــم أصولــيٌّ مــن كبــار الأشــاعرة، ت)406هـــ(، ينظــر: طبقــات الشــافعيين 

لابــن كثيــرٍ )136/1(.
))) الأم للشافعي )1/ 309(
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ــد عليــه الرافعــيُّ  فهــذ دليــلٌ صريــحٌ علــى تبنِّــي الشــافعيِّ لهــذا القــول، وهــو مــا أكَّ
ت)623هـــ( حيــث ذكــر أنَّ الإمــام الشــافعيَّ يقصــد لفــظ الســنَّة عنــد الإطــاق: ســنة 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: )ولفــظ الســنة عنــد الإطــاق يُحْمَــلُ علــى ســنَّة 

.((() ــافعيُّ النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - علــى مــا ذكــره الشَّ

وإن كان مــا قالــه ابــنُ فــوركٍ غيــرَ صحيــحٍ، فــا يصــحُّ أيضًــا مــا نقلــه الشــيخ محمــد 
ــنة مــن  ــه قــال: )ربمــا نجــد لفــظ السُّ ــافعيِّ أنَّ أنــور الكشــميريُّ ت)1353هـــ( عــن الشَّ
ــاده())) إذ  ــتنباطه واجته ــل اس ــا، ب ــه مرفوعً ــور تحت ــون المذك ــه لا يك ــي ولكن الصحاب
: »مــن الســنة« أنَّ لــه حكــمَ  المعــروف هــو مــا ســبق عــن الشــافعيِّ أنَّ قــول الصحابــيِّ

. المرفــوع الحكمــيِّ

حابــي لـــــ  ــافعيِّ بيــن إطــاق الصَّ ــيخ الكشــميريَّ خلــط بيــن تفريــق الشَّ وكأن الشَّ
ــاني. ــد الشــافعيِّ بخــاف الثَّ ــوعٌ عن ل مرف ــالأوَّ ، ف »الســنة« وإطــاق التابعــيِّ

ل مــن خلــط بينهمــا، بــل حصــل هــذا مــن جماعــةٍ  ــيخُ الكشــميريُّ بــأوَّ  وليــس الشَّ
اووديُّ ت)440هـــ تقريبًــا())) في شــرحه علــى  يــدلانيُّ الــدَّ مــن العلمــاء، منهــم الصَّ
مختصــر المــزنيِّ))) والمــازريُّ المالكــيُّ ت)536هـــ( في شــرح البرهــان)))، وغيرهمــا.

ــن تنبَّــه إلــى خطــإ بعــض الأصوليِّيــن في خلطهــم هــذا: برهــانُ الديــن البقِاعــيُّ  وممَّ
: )ومــا حــكاه  يــدلانيِّ الــداووديِّ ه علــى الصَّ ت)985هـــ( في النُّكــت الوفيَّــة وقــال في ردِّ
: لــم يوافَــق عليه،  حابــيُّ ــافعيِّ عــن ذلــك فيمــا إذا قالــه الصَّ ))) مــن رجــوع الشَّ

اووديُّ الــدَّ
فقــد احتــجَّ بــه في مواضــعَ مــن الجديــد، فيمكــن أن يحمــل قولــه: )ثــمَّ رجــع عنــه(، أي: 

ــا إذا قالــه التابعــي، والله أعلــم())). عمَّ

))) شرح مسند الشافعي للرافعي )3/ 360(
))) العرف الشذي شرح سنن الترمذي )2/ 328(

، لــه  ــد المــروزيُّ الصيــدلانيُّ الــداووديُّ -نســبةً إلــى أبيه-تلميــذ الإمــام القفــال المــروزيِّ ــد بــن داود بــن محمَّ ))) هــو أبــو بكــرٍ محمَّ
ــافعية لابــن قاضــي شــهبة )214/1- ــافعية الكــرى )148/4-149(، وطبقــات الشَّ شــرحٌ علــى مختصــر المــزنيِّ، ينظــر: طبقــات الشَّ

.)215
))) نقله عنه الزركشي البحر المحيط )302/6(، 

))) إيضاح المحصول من برهان الأصول ص)503(.
يدلانيُّ نفسُه. اووديُّ هو الصَّ ))) والدَّ

))) النكت الوفية )345/1(.
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: »من السنة كذا«. فظهر مما سبق تقرير الشافعيِّ لرفع قول الصحابيِّ

ــا بالنســبة للتَّابعــيِّ إذا أطلــق لفــظ: » مــن الســنة كــذا «: فقــد كان يــرى الإمــام  وأمَّ
ــه  ــع، ولكنَّ ف ــمَ الرَّ ــا حك ، وأنَّ له ــيِّ ــوع الحكم ــن المرف ــا م ــم كونه ــافعيُّ في القدي الش
تراجــع عــن ذلــك، وقــد ســبق قريبًــا عــن البقِاعــيِّ تحريــرُ موقــف الإمــام الشــافعيِّ مــن 
ــول  ــع ق : )مــن الســنة كــذا(، وأنَّ الشــافعيَّ تراجــع عــن رف ــي والتابعــيِّ حاب ــول الصَّ ق

: »مــن الســنة كــذا«. التابعــيِّ

.  وهذا هو الأقرب بعد النظر لمجموع كلام الإمام الشافعيِّ

ــافعيِّ كثيــرًا في موقــف الإمــام الشــافعيِّ مــن   وقــد اختلــف أصحــاب المذهــب الشَّ
: “مــن الســنة كــذا”؛ ولهــذا كان لأصحــاب الشــافعيِّ وجهــان، حكاهمــا  قــول التابعــيِّ
ــه ليــس لهــا حكــم  ــح في”شــرح المهــذب” أنَّ الإمــام النــووي في »شــرح مســلم«)))، ورجَّ

حيــح أنــه موقــوفٌ())). الرفــع وقــال: )والصَّ

حابــيِّ » مــن الســنة« مرفوعًــا، وقــولَ التابعــيِّ  ولكــنَّ الخلاصــة أنَّــه يعتــر قــول الصَّ
» مــن الســنة« ليــس مرفوعًــا، والعلــم عنــد الله.

ــا  ــذا«: م ــنَّة ك ــن السُّ : »م ــيِّ ــول التَّابع ــع ق ــن رف ــافعيِّ ع ــعِ الشَّ ــى تراجُ ــل عل لي والدَّ
ــعٍ  ــون، وفي أرب ــرأة ثلاث ــع الم ــة أصاب ــال في ثلاث ــه ق ــيَّب أنَّ ــن المس ــن اب ــو ع ــنده ه أس
ــنة)))  السُّ لــه: حيــن عظــم جُرحُهــا نقــص عقلهــا؟ فيقــول هــي  عشــرون، ويقــال 
فذكــر الإمــام الشــافعيُّ أنَّ الأشــبه أن تكــون عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم 
ــى)))، ــذا المعن ــى ه ــه عل ــول ب ــا نق ــد كنَّ ــال: )وق ــم ق ــه، ث ــن أصحاب ــة م ــن عام  - أو ع

 ثم وقفتُ عنه، وأسأل الله تعالى الخيرة())).

))) شرح النووي على مسلم )30/1(.
))) المجموع شرح المهذب )60-59/1(.

))) موطأ مالك )860/2(.
لً علــى أنَّ قــول التابعــيِّ »مــن الســنة« لــه حكــم الرفــع، وترتّــب عليــه قولــه بمضمــون هــذا الأثــر، وهــو أنَّ ديــة  ))) كان الشــافعيُّ أوَّ
ــى النِّصــف، ولكــن  ــإذا زاد الواجــب علــى الثُّلــث صــارت إل ــى الثُّلــث مــن ديتهــا، ف جــل إل ــة أطــراف الرَّ أطــراف المــرأة تســاوي دي
ــس  ــل في النف ــن الرج ــف م ــى النصّ ــرأة عل ــو أنَّ الم ــد ه ــافعيِّ الجدي ــب الشَّ ــه فمذه ــذه، وعلي ــه ه ــا في عبارت ــام كم ــه الإم ــع عن تراج
ــا, قــال الإمــام النــوويُّ في »منهــاج الطَّالبيــن«: ) والمــرأة والخنثــى كــــ: نصِْــفِ رجُــلٍ نَفْسًــا وجُرحًــا(, ينظــر: النجــم  والأطــراف مطلقً

ــربيني )300/5(. ــاج للش ــي المحت ــهبة )88/4(، ومغن ــي ش ــن قاص ــاج لاب ــة المحت ــاج )8/ 468( وبداي ــرح المنه ــاج في ش الوه
))) الأم للشافعي )7/ 329(.
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ــك  : )هــي الســنة(، ويدلُّ ــى تراجعــه عــن الاحتجــاج بقــول التابعــيِّ ــدلَّ هــذا عل ف
ــه وجــد مــن أهــل العلــم مــن يطلــق الســنة  ــه أنَّ ــافعيَّ نبَّ علــى هــذا أيضًــا أنَّ الإمــام الشَّ
ــعهم في الســنة، وأنَّــه أطلــق  ثــمَّ لا يوجــد لكلامــه أصــلٌ في الســنة، ممــا يــدلُّ علــى توسُّ
ــنَّة، ثــمَّ لا  ــه هــو الســنة، قــال: )قــد نجــدُ منهــم مــن يقــول السُّ علــى اســتنباطه ورأيــه بأنَّ
ــنَّة نفــاذًا بأنَّهــا عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - فالقيــاس أولــى بنــا  نجــد لقولــه السُّ
فيهــا علــى النِّصــف مــن عقــل الرجــل، ولا يثبــت عــن زيــدٍ كثبوتــه عــن علــي بــن أبــي 

طالــبٍ رضــي الله عنــه(.

ــص ممــا ســبق: أنَّ الإمــام الشــافعيَّ يذهــب إلــى أنَّ مــا يقصــده الصحابــي مــن  فتلخَّ
لفــظ »الســنة« ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وأمــا التابعــيُّ فــا يلــزم، فقــد يطلقهــا 
علــى ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وقــد يطلقهــا علــى رأيــه واجتهــاده واســتنباطه 

مــن الســنة.

))) تفريقــه بيــن الســنة 
هــذا هــو الأصــل، ولكــن وجــدتُ في موضــعٍ واحــدٍ مــن الأمِّ

: فإنــه استســلف بعيــرًا، وأمــا الســنة  ــنة النــصُّ النــصِّ والســنة المســتنبطة، قــال: )أمــا السُّ
يــة مائــةً مــن الإبــل( وهــذا لــم أجــد لــه إلَّ في هــذا  التــي اســتدللنا بهــا فإنــه قضــى بالدِّ

الموضــع فهــو نــادرٌ.

المبحث الثالث: الفرق بين السنة والأثر عند الإمام الشافعي

ــاح ت)643هـــ(  مــن العبــارات المشــهورة عنــد العلمــاء كلمــة الحافــظ ابــن الصَّ
تعريــف  الخراســانيين:  الفقهــاء  اصطــاح  في  )وموجــودٌ  قــال:  لمــا  مــة  المقدِّ في 
عنــه:  بلغنــا  فيمــا  منهــم  الفــورانيُّ  القاســم  أبــو  قــال  الأثــر،  باســم   الموقــوف 
الفقهــاء يقولــون: » الخــر مــا يــروى عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -، والأثــر مــا 

حابــة، رضــي الله عنهــم«())). يــروى عــن الصَّ

))) الأم للشافعي )3/ 122(
))) مقدمة ابن الصلاح )ص: 46(.



 

269 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ــاح عــن أبــي القاســم الفــورانيِّ )461هـــ())) نقــاً ظاهــره: أنَّ  فقــد نقــل ابــن الصَّ
حابــة، وكــذا  مــن كان قبــل الفقهــاء الخراســانيِّين لــم يســتخدموا الآثــار لموقوفــات الصَّ
ــه  ــاح نقلــوا عن ــه اصطــاحٌ خــاصٌّ بهــم، وجــلُّ مــن جــاء بعــد ابــن الصَّ ــه أنَّ يفهــم من
هــذا، كالإمــام النــوويِّ في كتابيــه: الإرشــاد))) والتقريــب والتيســير))) والحافــظ العراقــي 
في التَّقييــد والإيضــاح))) بــل ذكــر أبــو حفــصٍ ســراج الديــن القزوينــي ت)750هـــ( في 

المشــيخة: أنَّ هــذا لفقهــاء خراســان دون غيرهــم))).

ـوويُّ في التَّقريــب: أنَّ أهــل الحديــث يطلقــون الأثــر علــى المرفــوع  وأفــاد النّـَ
والموقــوف))).

ــة  حاب ــار الصَّ ــن يطلــق آث : أنَّ ممَّ ــافعيِّ ــا يظهــر لقــارئ كتــب الإمــام الشَّ ولكــن ممَّ
ــق  ــانيُّون في التَّفري ــد الخراس ــه اعتم ــه، وعلي ــافعيُّ في كتب ــام الشَّ ــوف: الإم ــى الموق عل
ــمها  ــك علــى هــذا نصــوصٌ كثيــرةٌ، أقسِّ ــابق؛ إذ هــو إمامهــم في المذهــب)))، ويدلُّ السَّ

إلــى أنــواعٍ:

النــوع الأول: مــا يــدلُّ علــى أنَّ الشــافعيَّ يطلــق الأثــر بعــد ذكــره لســنة النبــي 
ــا يــدلُّ علــى التبايــن بيــن مصطلحــي: »الأثــر« و«الســنة«،  صلــى الله عليــه وســلم، ممَّ
ــرةٌ،  ــذا كثي ــه في ه ــم، ونصوص ــي الله عنه ــة رض حاب ــن الصَّ ــاء ع ــا ج ــو م ــر ه  وأنَّ الأث

نَّة والآثار())). ا القياس فإنَّما أخذناه استدلالً بالكتاب والسُّ ومنها قوله: )وأمَّ

 : افعيُّ ة في أنَّ الوتر يجوز بواحدةٍ؟ فقال الشَّ وأيضا قال له مناظره: فما الحجَّ

))) كان مــن أئمــة المذهــب الشــافعي في خراســان، أخــذ عنــه البغــوي، ألــف كتــاب الإبانــة في الفقــه، تــوفي ســنة )461هـــ(، ينظــر: 
ــرى )110/5(. ــافعية الك ــات الش طبق
))) إرشاد طلاب الحقائق )158/1(.

))) وهو الذي شرحه السيوطي بتدريب الراوي بشرح تقريب النوواي، ص)33(.
))) التقييد والإيضاح ص)66(.

))) مشيخة القزويني ص)100(.
))) التقريب والتيسير )33(.

ــبكيُّ في طبقــات الشــافعيَّة الكــرى )5/ 183(:  ))) وشــافعيَّة »خراســان« كان يطلــق عليهــم أصحــاب الحديــث، قــال ابــن السُّ
ــافعية(. )اصطــاح أهــل خراســان إذا أطلقــوا أصحــاب الحديــث يعنــون: الشَّ

))) الرسالة للشافعي ) 218(
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ــة فيــه الســنة والآثــار، أخبرنــا مالــك عــن نافــعٍ وعبــد الله بــن دينــارٍ عــن ابــن  الحجَّ
عمــرَ أنَّ رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - قــال: »صــاة الليــل مثنــى مثنــى, فــإذا 
بــح صلَّــى ركعــة واحــدة توتــر لــه مــا قــد صلــى«، أخبرنــا مالــكٌ عن  خشــي أحدكــم الصُّ
ــي  ابــن شــهابٍ عــن عــروة عــن عائشــة »أنَّ النبــيَّ - صلــى الله عليــه وســلم - كان يصلِّ
بالليــل إحــدى عشــرة ركعــةً يوتــر منهــا بواحــدةٍ«، أخبرنــا مالــكٌ عــن ابــن شِــهابٍ أنَّ 
ــن عمــر كان  ــعٍ أنَّ اب ــكٌ عــن ناف ــا مال ــةٍ، أخبرن ــر بركع ــاصٍ كان يوت ــي وقَّ ــن أب ســعد ب

ــى يأمــر ببعــض حاجتــه))). كعــة والركعتيــن مــن الوتــر حتَّ يســلِّم مــن الرَّ

(، أو )أو( الدالــة  النــوع الثــاني: نصــوصٌ فيهــا العطــف بيــن الســنة والآثــار بـــــ )ثُــمَّ
علــى الفــرق بينهمــا، وتراخــي مرتبــة الآثــار عــن مرتبــة الســنة عنــده، قــال: )ومــا يــدلُّ 
ــد  ــن الصي ــرم م ــزي المح ــه لا يج ــاس أنَّ ــمَّ القي ــار ث ــمَّ الآث ــنة ث ــمَّ الس ــاب ث ــه الكت علي

ــه())). شــيء لا يــؤكل لحمــه ويجــزي مــا كان لحمــه مأكــولً من

ــنَّة ثــمَّ الأثــر منــه مــا وصفــتُ قبــل هــذا البــاب مــن  وقــال: )وبيــان مــا وصفــتُ في السُّ
قــول النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - »لا حمــى إلا لله ورســوله«())).

وقــال: )أقــول بالســنة الثَّابتــة عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - والخــر 
ــه  ــه وتبعــتُ في عــن علــي بــن أبــي طالــبٍ - رضــي الله عنــه - .... ولــم أقبــل فيــه قول

ــنَّة ثــمَّ الأثــر عــن علــي())). السُّ

ــر  ــام الشــافعيَّ يقصــد بالأث ــى أنَّ الإم ــت عل ــث: نصــوصٌ واضحــةٌ دلَّ ــوع الثال الن
ــلف  ( : والسَّ ــافعيُّ هــو مــا جــاء عــن الصحابــة، ومــن ذلــك قولــه رحمــه الله: )قــال الشَّ

فــة والأجــل مــا لا اختــاف فيــه عنــد أحــدٍ مــن أهــل العلــم حفظــت عنــه. بالصِّ

: ومــا كتبــتُ مــن الآثــار بعــد مــا كتبــتُ مــن القــرآن والســنة  ــافعيُّ  )قــال الشَّ
والإجمــاع: ليــس لأنَّ شــيئًا مــن هــذا يزيــد ســنَّة رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم 
ةً، ولا لــو خالفهــا ولــم يحفــظ معهــا يُوهِنهُــا بــل هــي الَّتــي قطــع الله بهــا العــذرَ،  - قــوَّ

))) الأم للشافعي )1/ 165(
))) الأم للشافعي )2/ 253(

))) الأم للشافعي )4/ 46(
))) الأم للشافعي )6/ 149(
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ولكنَّــا رجونــا الثَّــواب في إرشــاد مــن ســمع مــا كَتَبْنـَـا؛ فــإنَّ فيمــا كتبنــا بعــض مــا يشــرح 
ــتْ عنهــم الغفلــةُ لكانــوا مثلنــا في الاســتغناء بكتــاب الله عــزَّ  قلوبهــم لقبولــه، ولــو تنحَّ

ــه وســلم())). ــه - صلــى الله علي ــمَّ ســنَّة نبيِّ ، ث وجــلَّ
وقــال أيضًــا: )فــإن قــال قائــلٌ: فقــدْ رُوِيَ أن »ليــس للمــرأة أن تعطــيَ مــن مالها شــيئًا 
ــه، والقــرآن  ــا أن نقــول ب ــتٍ فيلزمن ــر إذن زوجهــا« , قيــل: قــد ســمعناه، وليــس بثاب بغي
ــنَّة ثــمَّ الأثــر، ثــمَّ المعقــول، فــإن قــال: فاذكــر القــرآن، قلنــا  يــدلُّ علــى خلافــه، ثــمَّ السُّ
جــل  ــن الرَّ ى فيهــا بي ــع أموالهــم إليهــم، وســوَّ ــي أمــر الله - عــز وجــل - بدف ــة الت الآي

ق بينهمــا بغيــر خــرٍ لازم())). والمــرأة، ولا يجــوز أن يفــرَّ
ــة: )إنَّمــا الحجــة في  حاب ــر مــا ورد عــن بعــض الصَّ وقــال وهــو ينــصُّ علــى أنَّ الأث
كتــابٍ، أو ســنَّةٍ، أو أثــرٍ عــن بعــض أصحــاب النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - أو قــول 

ــة المســلمين لــم يختلفــوا فيــه())). عامَّ
ــر مــا  وقــال بعــد ذكــره لآيــة: )والله أعلــم بمعنــى مــا أراد مــن هــذا، وإنَّمــا يفسِّ
ــت عليــه ســنَّةٌ أو أثــرٌ عــن بعــض أصحــاب رســول الله - صلــى  احتمــل الوجــوه: مــا دلَّ

ــه())). ــف ل ــلم - لا مخال ــه وس الله علي
 والنصوص عنه في مثل هذا كثيرةٌ))).

ــنة  وأفــاد في نــصٍّ آخــر أنَّ الأثــر في معنــى الســنة))) ممــا يــدلُّ علــى الفــرق بيــن السُّ
والأثــر عنــده، فقــال: )وليــس لواحــدٍ منهــم ]أي: المســلمين[ أن يمنعهــا ]أي: الــكلأ[ 

مــن أحــدٍ إلا بمعنــى مــا وصفنــا مــن الســنة والأثــر الــذي في معنــى الســنة(.
ــر أيضًــا  ــه أضعــف مــن الســنة، قــال: )والأث ــر القــرآن إلا أنَّ ــر يفسِّ بــل ذكــر أنَّ الأث
ــذا  ــت: وكل ه ــم، قل ــال نع ــنة، ق ــن الس ــف م ــا أضع ــر أيضً ــا والأث ــرآن، قلن ــر الق يفسِّ

ــك())). ــة علي حج

))) الأم للشافعي )3/ 94(
))) الأم للشافعي )3/ 221(

))) الأم للشافعي )2/ 31(
))) الأم للشافعي )6/ 153(

))) ينظر في لفظ الأثر وإطلاق الشافعي له على الموقوف: الأم )3/ 66( و )3/ 111( و )4/ 136و )4/ 270(.
))) الأم للشافعي )4/ 51(
))) الأم للشافعي )7/ 22(
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ــهادات، وكان  ــا ذكــر الله عــز وجــل في كتابــه مــن الشَّ وقــال: )وقــد حكيــتُ ممَّ
الكتــاب كالدليــل علــى أنَّهــا يحكــم بهــا علــى مــا فــرض الله بغيــر يميــن علــى مــن كانــت 
لــه تلــك الشــهادات، وكانــت علــى ذلــك دلالــة الســنة، ثــم الآثــار، ومــا لا أعلــم بيــن 

ــا())). ــه فحفظــتُ عنــه مــن أهــل العلــم في ذلــك مخالفً أحــدٍ لقيتُ

ــن أشــار مــن العلمــاء إلــى تفريــق الإمــام الشــافعيِّ بيــن الحديــث والأثــر:  هــذا وممَّ
ركشــيُّ ت)794هـــ( في »النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــاح«  يــن الزَّ الحافــظ بــدر الدِّ
ــافعية  ــن الش ــان م ــاء خراس ــابق في أنَّ فقه ــاح السَّ ــن الصَّ ــر كلام اب ــد أن ذك ــال بع فق
ــى  ــافعيِّ عل ــك كلام الش ــاعدهم في ذل ــتُ: وس ــال: )قل ــر ق ــث والأث ــن الحدي ــوا بي ق فرَّ
ــثَ علــى قــول  ــة، والحدي ــر علــى كلام الصحاب ــا يطلــق الأث ــه غالبً ــه، فإنَّ مــا اســتقرَّ في
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــو تفريــقٌ حســنٌ؛ لأنَّ التفــاوت في المراتــب يقتضــي 
ــرُ،  ــال لمــا نســب لصاحــب الشــرع: الخ ــب، فيق ــى المرات ــب عل ــاوت فيمــا يترت التف

ــبُ())). ــولُ والمذه ــاء: الق ــرُ، وللعلم ــة: الأث وللصحاب

ــد  ــم أج ــة(، ل حاب ــى كلام الصَّ ــر عل ــق الأث ــا يطل ــه غالبً ــه الله: )فإنَّ ــه رحم وفي قول
« و«الرســالة« أنَّ الشــافعيَّ رحمــه الله أطلــق الأثــر علــى غيــر  بعــد البحــث خــال »الأمِّ

ــد الله. ــم عن ــة))), والعل ــات الصحاب موقوف

دٍ وآله وصحبه أجمعين وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّ

))) الأم للشافعي )7/ 90(
))) النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي )1/ 417(

ــافعي في الأصــول ص89 قولــه: )ومــن اصطــاح الشــافعيِّ المســتقرِّ  د مقــالات الشَّ ))) وبعــد أن كتبــتُ هــذا رأيــتُ في كتــاب مجــرَّ
ــه: إطــاقُ »الأثــر« علــى قــول الصحابــي، فحيثمــا أطلقــه في كلامــه فهــو يريــد بــه ذلــك( وكــذا أيضًــا في كتــاب:  ــرد في كلامــه كلِّ المطَّ

ــافعي في الأمِّ ص)168( فالحمــد لله. ــة عنــد الإمــام الشَّ القواعــد الحديثي
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الخاتمة وتشتمل على أهمِّ نتائج البحث:

ة: ل عددًا من النتائج المهمَّ في ختام هذا البحث أسجِّ

ــدًا, ولا  ــة للعلــوم الشــرعيَّة, وتحريرهــا جيِّ ــة دراســة التَّعاريــف الجوهريَّ ي لً: أهَمِّ أوَّ
بــطِ بيــن المدلــول  ســيَّما إن كان مســتعملً في النصــوص الشــرعيَّة, فيحتــاج الباحــثُ للرَّ
الشــرعيِّ والاســتعمال العــرفيِّ للفــظ, مثــل لفــظ: الســنة, ويشــبهه أيضًــا لفــظ: )الحديــث, 

والفقــه, والتوحيــد(.

ــرعيَّة بالمصطلحــات  ثانيًــا: يحــذَر الباحــثُ مــن تفســير ألفــاظ النُّصــوص الشَّ
ــاً في حديــث: » عليكــم بســنتي« بتعريــف  ــوارد مث ــر لفــظ الســنة ال ــة, فــا تفسَّ الحادث
ــوم  ــد المفه ــات؛ لتحدي ــع المصطلح ــق, وتتبُّ ــر الحقائ ــي تحري ــل ينبغ ــاً, ب ــاء مث الفقه
ــه: لفــظ  ــرٌ في النصــوص, مــن أمثلت ــا مــن الاســتعمال الحــادث, وهــو كثي الشــرعيِّ منه
: » غســل الجمعــة واجــبٌ« ولكــن غيــرُ مقصــودٍ  الواجــب, فقــد ورد في النــصِّ النبــويِّ

ــاء. ــد الفقه ــرفيُّ عن ــب الع ــه الواج من

وام, أو  ثالثًــا: لفــظ الســنة في اللغــة يطلــق علــى أحــد تعريفيــن: الطَّريقــة والــدَّ
الابتــداء.

ــنَّة اجتمعــت فيــه الحقائــق الثلاثــة: الحقيقــة اللغوية: وهــي: إطلاق  رابعًــا: لفــظ السُّ
ــيرة, محمــودةً  الســنة في كتــب اللغــة وأشــعار العــرب, وســبق أنَّهــا بمعنــى الطَّريقــة والسِّ
ــويِّ  ــة الشــرعيَّة: وهــي: اســتخدام الســنة في الحديــث النب ــةً, والحقيق كانــت أو مذموم
ــه وســلم,  ــة, وســبق أنَّهــا بمعنــى الهــدي العملــيِّ للنبــي صلــى الله علي حاب وأقــوال الصَّ
ــلوك, أو بمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي  وطريقتــه الشــاملة للعقيــدة والمعاملــة والتَّعبُّــد والسُّ
صلــى الله عليــه وســلم مــن قــولٍ أو فعــلٍ أو تقريــرٍ, والحقيقــة العرفيَّــة )الاصطلاحيَّــة(: 
ــرة, وتختلــف بحســب مقاصــد أهــل  وهــي: اســتخدام الســنة في أعــراف العلمــاء المتأخِّ
ــاء  ــف علم ــن تعري ــفٌ ع ــفٌ مختل ــث تعري ــاء الحدي ــد علم , فعن ــنِّ ــك الف ــم في ذل العل

الفقــه, مختلــفٌ عــن تعريــف علمــاء الأصــول وهكــذا.
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ــارع: بمعنــى الطَّريقــة المســلوكة، وبمعنــى  خامسًــا: لفــظ الســنة في لســان الشَّ
ــة, وبمعنــى مــا ثبــت عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم, فتكــون الســنة أعــمَّ  ــيرة العامَّ السِّ
ــون  ــذي يك ــل ال ــول والفع ــنَّة« بالق ــص »الس ــذي يخصِّ ــن, ال ــاح الأصوليي ــن اصط م
ــا عنــد الفقهــاء فهــي مــا يقابــل الواجــب, وكلا التَّعريفيــن محــدثٌ, ولا  ــةً فقــط, وأمَّ حجَّ

ــه. ــرعيَّة ب يجــوز تفســير النُّصــوص الشَّ

ــى الله  ــي صل ــن النب ــت ع ــا يثب ــى م ــنة بمعن ــظ الس ــافعيُّ لف ــتخدم الشَّ ــا: يس سادسً
عليــه وســلم, وهــو بهــذا يســتعمل الســنَّة والحديــثَ بمعنـًـى واحــدٍ غالبًــا, وإن كان يطلــق 
هــا بالنبــي  حابــة أحيانًــا, وهــذا مــا لا يفعلــه في الســنة التــي يخصُّ الحديــث علــى قــول الصَّ

صلــى الله عليــه وســلم. 

ثيــن بيــن لفظَــي: “الســنة”  ل مــن وقفــتُ عليــه نــصَّ علــى تــرادف المحدِّ ســابعًا: أوَّ
 , و”الحديــث” هــو: شــيخ الإســام ابــن تيميَّــة, وتبعــه علــى هــذا جماعــةٌ منهــم الســخاويُّ

ومــن جــاء بعــده.

ة, يجتمعــان في صــورٍ, ويفترقــان في صــورٍ,  ــن الســنة والحديــث فــروقٌ عــدَّ ــا: بي ثامنً
ــنَّة والحديــث علــى معنـًـى  ــياق هــو الــذي يبيِّــن هــذا, وإن كان الغالــبُ: إطــاقَ السُّ والسِّ

واحــدٍ.

ــى  ــه عل ــث في ثنائ ــنة والحدي ــن الس ــق بي ــافعيُّ التفري ــام الش ــتخدم الإم ــعًا: اس تاس
الإمــام أحمــد فقــال: )إمــامٌ في الســنة إمــامٌ في الحديــث(, وقصــده مــن الســنة هنــا: مدحــه 

بحســن الاعتقــاد والدفــاع عنــه.

ــوم  ــرقون, فمفه ــث: المستش ــنة والحدي ــن الس ــق بي ط في التفري ــورَّ ــن ت ــرًا: ممَّ عاش
غيــر  مــن  الموروثــة  والتَّقاليــد  العــادات  جوهــر  هــو:  المستشــرقين  عنــد  الســنة 
ــن  ــو تدوي ــم فه ــث عنده ــا الحدي ــة, وأمَّ ــرآن الغامض ــاظ الق ــرحٌ لألف ــلمين!, وش المس
ــن- فهــو  ــنن جمهــرة المحدثي ــه لسَ ــى الســنة!, وهــذا –مــع مخالفت ــق إل الســنة أو الطري

مخالــفٌ لقواعــد العربيَّــة .
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حابــيُّ لفــظ »الســنة« فهــو  ــه إذا أطلــق الصَّ : أنَّ ــافعيُّ حــادي عشــر: يــرى الإمــام الشَّ
 , يقصــد بهــا ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــط, فيكــون مــن قبيــل المرفــوع الحكميِّ

الــذي لــه »حكــم الرفــع«.

 وأمــا إذا أطلقهــا التابعــيُّ فقــال: »هــي الســنة« أو »مــن الســنة«: فــإنَّ مذهــب 
ــن  ــن الذي ــوع؛ لوجــود بعــض التابعي ــل المرف ــا ليســت مــن قبي ــد: أنَّه الشــافعيِّ الجدي

ــلم. ــه وس ــى الله علي ــي صل ــر النب ــى غي ــا عل يطلقونه

حابــة والتابعيــن, ومنــه أخــذ فقهــاء  ــافعيُّ الأثــر علــى آثــار الصَّ ثــاني عشــر: يطلــق الشَّ
مــة, ولــم أجــدْ  “خراســان” هــذا التفريــق الــذي اعتمــد عليــه ابــن الصــاح في كتابــه المقدِّ

ــافعيِّ الأثــر علــى الحديــث المرفــوع إلا نــادرًا. إطــاق الشَّ

ــنة  : إطلاقــه السُّ ــافعيِّ ثالــث عشــر: وجــدتُ في موضــعٍ واحــدٍ مــن كلام الإمــام الشَّ
ــا فيــه, وهــذا نــادرٌ في كلامــه. علــى معنـًـى وقيــاسٍ مســتنبطٍ مــن الســنة, ولــو لــم يكــن نصًّ



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر276 رجب 1444 هـ

ثبت المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

الاتجاهــات الفقهيــة لأصحــاب الحديــث, المؤلــف: د. عبــد المجيــد محمــود .1	
عبــد المجيــد, أصــل الكتــاب: أطروحــة دكتــوراة, الناشــر: مكتبــة الخانجــي، مصــر, 

عــام النشــر: 1399 هـــ.
 إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العشــرة، المؤلــف ابــن حجــر .2	

العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، تحقيــق: مركــز خدمــة الســنة والســيرة، الطبعــة: 
ــى، 1415ه. الأول

ــوفى: 643هـــ(, .3	 ــن المقدســي )المت ــاء الدي ــارة, المؤلــف: ضي ــث المخت الأحادي
دراســة وتحقيــق: د. عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش, الناشــر: دار خضــر1420 

هـ - 2000 م.
463هـــ(، .4	 )المتــوفى:  البغــدادي  الخطيــب  المؤلــف  بالشــافعي,  الاحتجــاج 

المحقــق: خليــل إبراهيــم مــا خاطــر، الناشــر: المكتبــة الأثريــة – باكســتان.
)المتــوفى: .5	 الأندلســي  حــزم  ابــن  المؤلــف  الأحــكام  أصــول  في  الإحــكام 

456هـــ(، المحقــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: دار الآفــاق الجديــدة، 
بيــروت.

آداب الشــافعي ومناقبــه المؤلــف ابــن أبــي حاتــم )المتــوفى: 327هـــ(، تحقيــق .6	
عبــد الغنــي عبــد الخالــق، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1424 هـ-2003م.
الأدب لابــن أبــي شــيبة, المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، )المتــوفى: 235هـــ(, .7	

المحقــق: د. محمــد رضــا القهوجــي, الناشــر: دار البشــائر الإســامية –1420هـــ - 
1999م.

ــوكاني .8	 ــف الش ــول، المؤل ــم الأص ــن عل ــقِّ م ــق الح ــى تحقي ــول إل ــاد الفح إرش
)المتــوفى: 1250هـــ(، المحقــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، الناشــر: دار الكتــاب 

العربــي، الطبعــة الأولــى 1419هـــ.
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إرشــاد طــاب الحقائــق إلــى معرفــة ســنن خيــر الخلائــق صلــى الله عليــه .9	
ــلفي،  ــح الله الس ــاري فت ــد الب ــق: عب ــووي )676 هـــ(، تحقي ــف: الن ــلم، المؤل وس

ــى، 1408هـــ . ــة: الأول الطبع
.	10 إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل, المؤلــف: الألبــاني )المتــوفى 

بيــروت,  المكتــب الإســامي  الناشــر:  الشــاويش,  : 1420هـــ(, إشــراف: زهيــر 
ــة 1405ه. ــة: الثاني الطبع

.	11 ــوفى: 463هـــ(،  ــر )المت ــد ال ــن عب ــر اب ــي عم ــتذكار، لأب ــتذكار الاس الاس
تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1421-. 2000م.
.	12 ــة لـــــ أ.د. فالــح بــن محمــد الصغيــر,  الاستشــراق وموقفــه مــن الســنة النبويَّ

بحــث مقــدم في نــدوة خــادم الحرميــن الشــريفين في الســنة والســيرة النبوية, بإشــراف 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف.

.	13 حابــة، لابــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(،  الإصابــة في تمييــز الصَّ
تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة - بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1415ه.
.	14 أصــول السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة 

بيــروت  – المعرفــة  دار  الناشــر:  483هـــ(،  )المتــوفى:  السرخســي 
.	15 ــاة والســام بشــرح ســنن ابــن ماجــه الإمــام,  الإعــام بســنته عليــه الصَّ

المؤلــف: مغلطــاي )المتــوفى: 762هـــ(, المحقــق: كامــل عويضــة, الناشــر: مكتبــة 
نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية, الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ - 

م.  1999
.	16 ــف أد.  ــة المؤل ــيرة النبويَّ ــى الس ــان عل ــرق كارل بروكلم ــراءات المستش اف

غيثــان علــي جريــس, رئيــس قســم التاريــخ كليــة التربيــة في جامعــة الملــك ســعود 
فــرع أبهــا, ســنة الطباعــة 1993م.
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.	17 ــوفى:  إكمــال تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال, المؤلــف: مغلطــاي )المت
762هـ(

.	18 المحقــق: عــادل بــن محمــد وآخــر, الناشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة 
والنشــر, الطبعــة: الأولــى، 1422 هــ‍‍ - 2001 م.

.	19 الأم, المؤلــف الشــافعي )المتــوفى: 204هـــ(, الناشــر: دار المعرفــة – بيــروت, 
الطبعــة: بــدون طبعــة, ســنة النشــر: 1410هـــ/1990م.

.	20 ــم  ــره في عل ــام الشــافعي وأث ــث الإم ــم الحدي ــره في عل ــام الشــافعي وأث الإم
الحديــث تأليــف د. عبــد العزيــز حســن عطــورة. الناشــر مكتبــة الإرشــاد اســتانبول 

ــى 2016م. ط الأول
.	21 الانتقــاء في فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة 

رضــي الله عنهــم، لأبــي عمــر ابــن عبــد الــر )المتــوفى: 463هـــ(، الناشــر: دار 
ــروت. ــة – بي ــب العلمي الكت

.	22 ــنة مــن الزلــل والتضليــل  الأنــوار الكاشــفة لمــا في كتــاب أضــواءٌ علــى السُّ
ــوفى: 1386هـــ(، الناشــر: المطبعــة  ــة, المؤلــف المعلمــي اليمــاني )المت والمجازف
ــروت، ســنة النشــر: 1406 هـــ-1986م. ــم الكتــب - بي الســلفية ومكتبتهــا - عال

.	23 أنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بيــن الفقهاء, المؤلف: قاســم 
بــن عبــد الله بــن أميــر علــي القونــوي الرومي الحنفــي )المتــوفى: 978هـــ(, المحقق: 

يحيــى حســن مراد, الناشــر: دار الكتب العلميــة, الطبعــة: 2004م-1424هـ.
.	24 ــازري )536 هـــ(,  ــف الم ــول, المؤل ــان الأص ــن بره ــول م ــاح المحص إيض

المحقــق: د. عمــار الطالبــي, الناشــر: دار الغــرب الإســامي.
.	25 البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد 

الله بــن بهــادر الزركشــي )المتــوفى: 794هـــ(، الناشــر: دار الكتبي، الطبعــة: الأولى، 
1414هـ-1994م
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.	26 بدايــة المحتــاج في شــرح المنهــاج, المؤلــف: بــدر الديــن أبــو الفضــل محمــد 
بــن أبــي بكــر الأســدي الشــافعي ابــن قاضــي شــهبة )798 - 874 هـــ(, عنــى بــه: 
ــع،  ــي بكــر الشــيخي الداغســتاني الناشــر: دار المنهــاج للنشــر والتوزي ــن أب ــور ب أن

جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية, الطبعــة: الأولــى، 1432 هـــ - 2011 م. 
.	27 البــدر المنيــر في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الشــرح الكبيــر, 

المؤلــف: ابــن الملقــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علي بــن أحمد الشــافعي 
المصــري )المتــوفى: 804هـــ(, المحقــق: مصطفــى أبــو الغيــط الناشــر: دار الهجــرة 

للنشــر والتوزيــع - الرياض-الســعودية, الطبعــة: الاولــى، 1425هـــ-2004م
.	28 البرهــان في أصــول الفقــه، لعبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد 

ــن  ــاح ب ــق: ص ــوفى: 478هـــ(، المحق ــن )المت ــام الحرمي ــب بإم ــي، الملقَّ الجوين
محمــد بــن عويضــة، الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الطبعــة 

الأولى 1418 هـــ-1997م.
.	29 )المتــوفى:  البيهقــي  المؤلــف  الشــافعي،  علــى  أخطــأ  مــن  خطــأ  بيــان 

ــالة -  ــة الرس ــر: مؤسس ــس، الناش ــف الدعي ــريف ناي ــق: د. الش 458هـــ(، المحق
1402ه. الأولــى،  الطبعــة:  بيــروت، 

.	30 التاريــخ الكبيــر، للإمــام البخــاري )المتــوفى: 256هـــ(، طبــع تحــت مراقبــة: 
ــل،  ــد خلي ــود محم ــيخ محم ــيها: الش ــع حواش ــان، ووض ــد خ ــد المعي ــد عب محم

ــاد. ــدر آب ــة، حي ــرة المعــارف العثماني دائ
.	31 ــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي  تاريــخ بغــداد، أب

الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ(، المحقــق: الدكتــور بشــار عــواد معروف، 
الناشــر: دار الغــرب الإســامي - بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ-2002 م.

.	32 تاريــخ دمشــق, المؤلــف ابــن عســاكر )المتــوفى: 571هـــ(، المحقــق: عمــرو 
بــن غرامــة العمــروي، الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عــام النشــر: 

1415 هـ-1995م.
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.	33 ــي بكــر،  ــن أب ــد الرحمــن ب ــواوي، عب ــراوي في شــرح تقريــب الن تدريــب ال
جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، حققــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد 

الفاريابــي، الناشــر: دار طيبــة.
.	34 تفســير الطــري= جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، المؤلــف ابــن جريــر 

الطــري )المتــوفى: 310هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبد المحســن التركي، 
ــد  ــور عب ــدار هجــر الدكت بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية ب

الســند حســن يمامــة، الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ-2001 م.
.	35 تقريــب التهذيــب المؤلــف: ابــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(, 

المحقــق: محمــد عوامــة, الناشــر: دار الرشــيد – ســوريا, الطبعــة: الأولــى، 1406 
.1986  –

.	36 التقريــب والتيســير التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر في 
أصــول الحديــث, المؤلــف: النــووي )المتــوفى: 676هـــ(, تقديــم وتحقيــق وتعليــق: 
محمــد عثمــان الخشــت, الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت, الطبعــة: الأولــى، 

1405 هـــ - 1985.
.	37 النَّبـِـيِّ )صلــى الله عليــه وســلم(,  حَدِيْــثِ  ــأ مـِـنْ  المُوَطَّ التَّقصّــي لمــا فيِ 

المؤلــف: ابــن عَبْــدِ الــر النَّمْــريِّ الأنْدَلُسِــيِّ )463 هـــ(, اعتَنَــى بــهِ: فيصــل يوســف 
ــة:  ــت الطبع ــامية، الكوي ــؤون الإس ــاف والش ــر: وزارة الأوق ــي الناش ــد العل أحم

الأولــى، 1433 هـــ - 2012 م.
.	38 تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه، لأبــي زيــد الدّبوســيّ الحنفــي )ت430هـــ(، 

ــة – بيــروت،  المحقــق: خليــل محيــي الديــن الميــس، الناشــر: دار الكتــب العلمي
ط1، 1421هـــ- 2001م.

.	39 التلخيــص الحبيــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر, المؤلــف: ابــن 
حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(, تحقيــق: أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن 
ــى، 1416هـــ/1995م. ــة: الأول ــر, الطبع ــة – مص ــة قرطب ــر: مؤسس ــب, الناش قط



 

281 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

.	40 ــن  ــي عمــر يوســف ب ــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأب التمهي
عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــرِّ )المتــوفى: 463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمد 
العلــوي، وآخــر, الناشــر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية - المغــرب، 

عــام النشــر: 1387هـ.
.	41 التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل، لعبــد الرحمــن بــن يحيــى 

ــات  ــع تخريج ــوفى: 1386هـــ(، م ــاني )المت ــي اليم ــد المعلم ــن محم ــي ب ــن عل ب
وتعليقــات: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني الناشــر: المكتــب الإســامي، الطبعــة: 

ــة، 1406 هـــ-1986م. الثاني
.	42 تهذيــب الأســماء واللغــات، المؤلــف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، عنيــت 

بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة 
الطباعــة المنيريــة، يطلــب مــن: دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان.

.	43 تهذيــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، الناشــر: مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، 

الهنــد، الطبعــة: الطبعــة الأولــى، 1326هـــ
.	44 )المتــوفى:  الهــروي،  الأزهــري  منصــورٍ  أبــو  المؤلــف  اللغــة،  تهذيــب 

ــاء الــراث العربــي  370هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إحي
الأولــى، 2001م. الطبعــة:  بيــروت،   -

.	45 العســقلانيِّ  حَجَــرٍ  ابــن  للحافــظ  إدريــس  ابــن  التأنيــس لمعالــي  توالــي 
حــزمٍ. ابــن  دار  الكنــدري،  الله  عبــد  تحقيــق  ت)852هـــ(, 

.	46 توجيــه النظــر إلــى أصــول الأثــر، طاهــر بــن صالــح ابــن أحمــد بــن موهــب، 
الســمعوني الجزائــري، ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 1338هـــ(، المحقــق: عبــد الفتــاح 
أبــو غــدة، الناشــر: مكتبــة المطبوعــات الإســامية - حلــب، الطبعــة: الأولــى، 

1416هـ-1995م.
.	47 الثقــات، لمحمــد بــن حبــان البســتي )المتوفى: 354هـــ(، طبع بإعانــة: وزارة 

ــدر  ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــة، الناشــر: دائ ــة الهندي المعــارف للحكومــة العالي
آبــاد الدكــن الهنــد، الطبعــة: الأولــى، 1393 ه = 1973م.
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.	48 جامــع الرســائل، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد 
ــي  ــراني الحنبل ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب ــد الله ب ــن عب ــام ب الس
الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: دار 

العطــاء - الريــاض، الطبعــة: الأولــى 1422هـــ-2001م.
.	49 جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حديثــا مــن جوامــع الكلــم، زيــن 

الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، الســامي، البغــدادي، ثــم 
الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــاؤوط - إبراهيــم 
الســابعة، 1422هـــ- الطبعــة:  بيــروت،  الرســالة -  الناشــر: مؤسســة  باجــس، 

ــد واحــد( 2001م )في مجل
.	50 جامــع معمــر بــن راشــد الجامــع )منشــور كملحــق بمصنــف عبــد الــرزاق(، 

ــس  ــر: المجل ــي، الناش ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــوفى: 153هـــ(، المحق )المت
الثانيــة،  الطبعــة:  ببيــروت،  الإســامي  المكتــب  وتوزيــع  بباكســتان،  العلمــي 

1403هـ.
.	51 الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم الــرزاي )المتــوفى: 327هـــ(، الناشــر: 

طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، دار إحيــاء 
الــراث العربــي - بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1271 هـــ 1952م.

.	52 الكلبــي  الســائب  بــن  محمــد  بــن  هشــام  المؤلــف  النســب,  جمهــرة 
الكتــب.  عالــم  دار  الأولــى,  الطبعــة  حســن,  ناجــي  تحقيــق:  ت)204هـــ( 

.	53 ــا  ــال به ــق, ن ــد الخال ــي عب ــد الغن ــيخ عب ــوراه للش ــالة دكت ــنة رس ــة الس حجي
الدرجــة عــام 1360ه تقريبًــا, ونشــر الكتــاب في دار الوفــاء عــام 1407ه.

.	54 ــة, المؤلــف محمد  ــرعيَّة في تفســير القــرآن العظيــم والســنة النبويَّ الحقيقــة الشَّ
بــن عمــر بازمــول, نشــر دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع, الطبعــة الأولــى عــام 1415ه.

.	55 خــر الواحــد وحجيتــه، أحمــد بــن محمــود بــن عبــد الوهــاب الشــنقيطي، 
الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة 

العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1422هـــ-2002م
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.	56 ســالة، للإمــام أبــي عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعيِّ )المتــوفى:  الرِّ
الطبعــة:  الناشــر: مكتبــه الحلبــي، مصــر،  204هـــ(، المحقــق: أحمــد شــاكر، 

1358هـــ-1940م. الأولــى، 
.	57 الســنة قبــل التدويــن, المؤلــف: محمــد عجــاج الخطيــب, أصل هــذا الكتاب: 

رســالة ماجســتير مــن كليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة, الناشــر: دار الفكــر للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان, الطبعة: الثالثــة، 1400 هـ - 1980 م

.	58 الســنة، المؤلــف أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخــال 
البغــدادي الحنبلــي )المتــوفى: 311هـــ(، المحقــق: د. عطيــة الزهراني، الناشــر: دار 

الرايــة - الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 1410هـــ-1989م.
.	59 ــم  ــي, بقل ــرعيِّ والتعريــف بحــال ســنن الدارقطن ــا الشَّ ــان مدلوله الســنة وبي

ــامية. ــائر الإس ــامية, دار البش ــات الإس ــة المطبوع ــدة, مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت عب
.	60 ــباعي  ــني الس ــن حس ــى ب ــامي، مصطف ــريع الإس ــا في التش ــنة ومكانته الس

والتوزيــع،  للنشــر  الــوراق  دار   - الإســامي  المكتــب  1384هـــ(،  )المتــوفى: 
الطبعــة: الأولــى، ســنة 2000م.

.	61 ســنن ابــن ماجــه المؤلــف: ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد 
القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )المتــوفى: 273هـــ(, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي, الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البابــي الحلبــي.
.	62 ســنن أبــي داود، المؤلــف أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن 

بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجســتاني )ت: 275هـــ(، المحقــق: شــعيب 
ــة، ط1: 1430 هـــ- ــالة العالمي ــي، دار الرس ــره بلل ــل ق ــد كام ــؤوط - محم الأرن

2009م.
.	63 ســنن الترمــذي = جامــع الترمــذي، المؤلــف محمــد بــن عيســى الترمــذي، 

أبــو عيســى )المتــوفى: 279هـــ(، حققــه وعلــق عليــه أحمــد محمــد شــاكر )ج 1، 
2(، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )ج 3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في 
ــي -  ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــركة مكتب ــريف )ج 4، 5(، ش ــر الش الأزه

مصــر، الطبعــة الثانيــة، 1395 ه - 1975 م أجــزاء.
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.	64 الدارقطنــي  عمــر  بــن  علــي  الحســن  أبــو  المؤلــف:  الدارقطنــي  ســنن 
مؤسســة  الناشــر:  وآخــرون,  الارنــؤوط،  شــعيب  حققــه:  385هـــ(,  )المتــوفى: 

م.  2004  - هـــ   1424 الأولــى،  الطبعــة:  لبنــان,   – بيــروت  الرســالة، 
.	65 ــوفى: 213هـــ(،  ــام )المت ــن هش ــك ب ــد المل ــف: عب ــة، المؤل ــيرة النبوي الس

المحقــق: طــه عبدالــرءوف ســعد، الناشــر: شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.
.	66 البخــاري,  الســاري لشــرح صحيــح  إرشــاد  إرشــاد  القســطلاني=  شــرح 

ــي  ــطلاني القتيب ــك القس ــد المل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب ــف: أحم المؤل
المصــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )المتــوفى: 923هـــ(, الناشــر: المطبعــة 

الكــرى الأميريــة، مصــر, الطبعــة: الســابعة، 1323 هـــ
.	67 ــن  ــو البقــاء المعــروف باب ــن أب ــر، المؤلــف تقــي الدي شــرح الكوكــب المني

ــاد،  ــه حم ــي ونزي ــد الزحيل ــق: محم ــوفى: 972هـــ(، تحقي ــي )المت ــار الحنبل النج
ــة 1418هـــ - 1997 م. ــة الثاني ــكان، الطبع ــة العبي مكتب

.	68 شــرح النــووي علــى مســلم = المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج, 
المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(, 

الناشــر: دار إحيــاء الــراث العربــي – بيــروت, الطبعــة: الثانيــة، 1392ه.
.	69 , المؤلــف: عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم،  ــافعِيِّ شــرحُ مُسْــندَ الشَّ

أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي )المتــوفى: 623هـــ(, المحقــق: أبــو بكــر وائــل 
ــد بكــر زهــران, الناشــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الِإســامية إدارة الشــؤون  محمَّ

الِإســامية، قطــر, الطبعــة: الأولــى، 1428 هـــ - 2007 م.
.	70 شــرح نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر, تأليــف د. إبراهيــم بــن عبــد الله 

اللاحــم, نشــر مركــز إحســان لدراســات الســنة النبويــة.
.	71 صحيــح البخــاري، = الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد 
ــر: دار  ــر، الناش ــر الناص ــن ناص ــر ب ــد زهي ــق: محم ــي، المحق ــاري الجعف الله البخ
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــم ترقي ــة ترقي ــلطانية بإضاف ــن الس ــورة ع ــاة )مص ــوق النج ط

ــى، 1422هـــ. ــي(، الطبعــة: الأول الباق
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.	72 ــدل  ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المختص ــند الصحي ــلم، )المس ــح مس صحي
إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم(، المؤلــف: مســلم بــن الحجــاج أبــو 
الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، الناشــر : دار الجيــل - بيروت 

ــة المطبوعــة في اســتانبول ســنة 1334 هـــ(. )مصــورة مــن الطبعــة التركي
.	73 ــة للشــيخ عبــد الســام بــن برجــس آل عبــد  ضــرورة الاهتمــام بالســنن النبويَّ

الكريــم, نشــر دار المنــار, عــام 1414ه الطبعــة الأولــى.
.	74 بــن محمــد  يعلــى، محمــد  أبــي  ابــن  الحســين  أبــو  الحنابلــة،  طبقــات 

المعرفــة،  دار  الناشــر:  الفقــي،  حامــد  محمــد  المحقــق:  526هـــ(،  )المتــوفى: 
بيــروت.

.	75 طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن 
الســبكي )المتــوفى: 771هـــ(، المحقــق: د. محمــود محمــد الطناحــي د. عبــد 
الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 

1413هـ
.	76 طبقــات الشــافعيين، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي 

البصــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(، تحقيــق: د أحمــد عمــر هاشــم، د 
محمــد زينهــم محمــد عــزب، الناشــر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، تاريــخ النشــر: 

هـــ-1993م  1413
.	77 الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي 

بالــولاء، البصــري، البغــدادي المعــروف بابن ســعد )المتــوفى: 230هـــ(، المحقق: 
ــى، 1968م. ــة: الأول ــروت، الطبع ــادر - بي ــر: دار ص ــاس، الناش ــان عب إحس

.	78 العَــرف الشــذي شــرح ســنن الترمــذي، محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه 
الكشــميري الهنــدي )المتــوفى: 1353هـــ(، تصحيــح: الشــيخ محمــود شــاكر، 
الــراث العربــي -بيــروت، لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1425 هـــ- الناشــر: دار 

2004م
.	79 العقيــدة والشــريعة في الإســام, تاريــخ التطــور العقــدي والتشــريعي في 

الديــن الإســامي, المؤلــف: إيجنــاس جولــد تســيهر )مستشــرق(, ترجمــة محمــد 
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ــل ــورات الجي ــى, منش ــف موس يوس
.	80 = العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة, المؤلــف: أبــو  ارقطنــيِّ علــل الدَّ

الحســن علــي بــن عمــر الدارقطنــي )المتــوفى: 385هـــ(, تحقيــق وتخريــج: محفوظ 
ــة – الريــاض, الطبعــة: الأولــى 1405  الرحمــن زيــن الله الســلفي, الناشــر: دار طيب

هـــ - 1985 م.
.	81 الغايــة في شــرح الهدايــة في علــم الروايــة, المؤلــف: شــمس الديــن الســخاوي 

ــة  ــر: مكتب ــم, الناش ــم إبراهي ــد المنع ــش عب ــو عائ ــق: أب ــوفى: 902هـــ(, المحق )المت
أولاد الشــيخ للــراث, الطبعــة: الأولــى، 2001م

.	82 فتــاوى ابــن الصــاح, المؤلــف: عثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو ابــن 
ــر:  ــادر, الناش ــد الق ــد الله عب ــق عب ــق: د. موف ــوفى: 643هـــ(, المحق ــاح )المت الص

ــى، 1407ه. ــة: الأول ــروت, الطبع ــب – بي ــم الكت ــم , عال ــوم والحك ــة العل مكتب
.	83 فتــح البــاري لابــن حجــر فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، المؤلــف 

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، الناشــر: دار المعرفــة 
- بيــروت، 1379ه، رقــم كتبــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قام بإخراجــه وصححه: 
محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز.

.	84 ــا  ــن الديــن أبــي يحيــى زكري ــة العراقــي, المؤلــف: زي فتــح الباقــي بشــر ألفي
الأنصــاري )ت 926 هـــ(, المحقــق: عبــد اللطيــف هميــم - ماهــر الفحــل, الناشــر: 

دار الكتــب العلميــة, الطبعــة: الطبعــة الأولــى، 1422هـــ / 2002م.
.	85 فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، للعراقــي، شــمس الديــن أبــو الخيــر 

محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكر بــن عثمــان بــن محمد الســخاوي 
)المتــوفى: 902هـــ(، المحقــق: علــي حســين علــي، الناشــر: مكتبــة الســنة - مصــر، 

الطبعــة: الأولــى، 1424هـ-2003م.
.	86 الفلــك المشْــحون بحواصــر الفنــون, تأليــف د. بــدر بــن محمــد العمــاش. 

ط. دار المحــدث 2022 ط الأولــى.
.	87 محمــد  )أمالــي(  المؤلــف:  البخــاري,  صحيــح  علــى  البــاري  فيــض 

ــق:  ــوفى: 1353هـــ(, المحق ــدي )المت ــم الديوبن ــدي ث ــميري الهن ــاه الكش ــور ش أن
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بالجامعــة الإســامية بدابهيــل  الميرتهــي، أســتاذ الحديــث  بــدر عالــم   محمــد 
)جمــع الأمالــي ووضــع حاشــية علــى فيــض البــاري(, الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

بيــروت – لبنــان, الطبعــة: الأولــى، 1426 هـــ - 2005 م
.	88 ــن  ــرؤوف ب ــد ال ــن محمــد المدعــو بعب ــن الدي ــر، المؤلــف: زي فيــض القدي

تــاج العارفيــن بــن علــي بــن زيــن العابديــن، الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري 
ــان. ــروت – لبن ــة بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــوفى: 1031 هـــ(، الناش )المت

.	89 ــافعيِّ في كتــاب الأم، تأليــف د. مصطفــى  القواعــد الحديثيَّــة عنــد الإمــام الشَّ
بــن محمــد الحســن الزقــدي. الناشــر دار طيبــة الخضــراء ط الأولــى 2021م.

.	90 الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة, المؤلــف: شــمس الديــن 
أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ(, 
المحقــق: محمــد عوامــة أحمــد محمــد نمــر الخطيــب, الناشــر: دار القبلــة للثقافــة 
الإســامية - مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة, الطبعــة: الأولــى، 1413 هـــ - 992 م.

.	91 الــكافي في شــرح البــزدوي المؤلــف: الحســين بــن علــي حســام الديــن 
ــغْناَقي )المتــوفى: 711 هـــ(, المحقــق: فخــر الديــن ســيد محمــد قانــت )رســالة  السِّ
دكتــوراه(, الناشــر: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع, الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ - 

م.  2001
.	92 كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن 

محمــد، عــاء الديــن البخــاري الحنفــي )المتــوفى: 730هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب 
الإســامي، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، »أصــول البــزدوي« بأعلــى 
الصفحــة يليــه - مفصــولا بفاصــل - شــرحه »كشــف الأســرار« لعــاء الديــن 

البخــاري.
.	93 كشــف اللثــام عــن المشــبَّهين بخيــر الأنــام عليــه الصــاة والســام, المؤلــف: 

ــز  ــد العزي ــت عب ــة بن ــق: د. حص ــة وتحقي ــون ت)953هـــ(, دراس ــن طول ــد ب محم
الصغيــر, نشــرةُ مجلــة ســنن ع)1(, الناشــر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

ــا. ــنة وعلومه ــعودية للس ــة الس ــة العلمي ــامية, الجمعي الإس
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.	94 ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــزان، أب ــان المي لس
النظاميــة -  المعــرف  دائــرة  المحقــق:  العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(،  حجــر 
الهنــد، الناشــر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 

1390هـــ-1971م.
.	95 الســنن(،  مــن  )المجتبــى  النســائي،  ســنن  النســائي  ســنن   = المجتبــى 

ــائي  ــاني، النس ــي الخراس ــن عل ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــف: أب المؤل
ــروت  ــع - بي ــة للطباعــة والنشــر والتوزي ــوفى: 303هـــ(، الناشــر: دار المعرف )المت

– لبنــان.
.	96 مجــرد مقــالات الشــافعي في الأصــول جمعــه ووثّقــه وعلّــق عليــه مشــاري 

الشــثري. الناشــر مركــز البيــان للبحــوث والدراســات ط الأولــى 2018م.
.	97 ــن  ــيد ب ــن، محمــد رش ــار، مجموعــة مــن المؤلفي ــة المن ــار مجل ــة المن مجل

ــاب المجلــة. ــره مــن كت علــي رضــا )المتــوفى: 1354هـــ( وغي
.	98 ــي  ــن عل ــور الدي ــن ن ــو الحس ــف: أب ــد, المؤل ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم

بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(, المحقــق: حســام الديــن 
ــر: 1414 هـــ، 1994 م. ــام النش ــرة, ع ــي، القاه ــة القدس ــر: مكتب ــي, الناش القدس

.	99 ــن  ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــاوى، تق ــوع الفت مجم
تيميــة الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بن قاســم، 
الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، 

ــر: 1416هـــ-1995م. ــام النش ــعودية، ع ــة الس ــة العربي المملك
0.	10 المجمــوع المغيــث في غريبــي القــرآن والحديــث، المؤلــف محمــد بــن عمر 

ــة  ــاوي جامع ــم العزب ــد الكري ــق: عب ــي )ت: 581هـــ(، المحق ــى المدين ــو موس أب
أم القــرى، دار المــدني للطباعــة والنشــر والتوزيــع، جــدة - المملكــة العربيــة 
الســعودية، ط1: جـــ 1 )1406 هـــ-1986 م(، جـــ 2، 3 )1408 هـــ-1988 م(.

1.	10 المجمــوع شــرح المهــذب، )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(، أبــو زكريــا 
محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(، الناشــر: دار الفكــر.
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2.	10 المحكــم لابــن ســيده المحكــم والمحيــط الأعظــم, المؤلــف: أبــو الحســن 
ــد  ــد الحمي ــق: عب ــي ]ت: 458هـــ[, المحق ــيده المرس ــن س ــماعيل ب ــن إس ــي ب عل
ــى، 1421 هـــ -  ــة: الأول ــروت, الطبع ــة – بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــداوي, الناش هن

م.  2000
3.	10 المدخــل إلــى مذهــب الإمــام الشــافعي, تأليــف د. أكــرم بــن عمــر القواســمي, 

تقديــم أ.د. مصطفــى الخــن, دار النفائــس للنشــر والتوزيــع –الأردن, الطبعــة الأولــى 
1423ه.

4.	10 ــة والمدينــة وأثرهــا في الحديــث وعلومــه مــن  المدرســة الحديثيــة في مكَّ
ــى,  ــر موس ــاني عم ــد الث ــف د. محم ــري, تألي ــاني الهج ــرن الث ــة الق ــى نهاي ــأتها حت نش

ــاج.  ــة دار المنه ــة مكتب ــراني, طبع ــر الزه ــن مط ــد ب ــم أ.د. محم تقدي
5.	10 مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار لأحمــد بــن يحيــى القرشــي مســالك 

الأبصــار في ممالــك الأمصــار، أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل الله القرشــي العــدوي 
العمــري، شــهاب الديــن )المتــوفى: 749هـــ(، الناشــر: المجمــع الثقــافي، أبــو ظبي، 

الطبعــة: الأولــى، 1423ه
6.	10 المســتدرك علــى الصحيحيــن، المؤلــف: أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد 

بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهمــاني 
ــة -  ــر: دار المعرف ــوفى: 405هـــ(، الناش ــع )المت ــن البي ــروف باب ــابوري المع النيس

بيــروت - لبنــان.
7.	10 المستشــرقون ومصــادر التشــريع الإســامي, تأليــف أ.د. عَجيــل جاســم 

النشــمي, نشــر دار المرقــاة للدراســات والنشــر.
8.	10 ــل  ــن حنب ــن محمــد ب ــد الله أحمــد ب ــو عب مســند الإمــام أحمــد المؤلــف: أب

ــرون،  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــوفى: 241هـــ(، المحق )المت
إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الأولــى، 1421 هـــ - 2001 م.
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9.	10 ــد  ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــف أب ــي، المؤل ــنن الدارم ــي= س ــند الدارم مس
ــق: حســين  ــوفى: 255هـــ(، تحقي الرحمــن الدارمــي، التميمــي الســمرقندي )المت
ســليم أســد الــداراني، الناشــر: دار المغنــي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

ــى، 1412 هـــ-2000م. ــة: الأول ــعودية، الطبع الس
0.	11 مشــيخة القزينــي المؤلــف: عمــر بــن علــي بــن عمــر القزوينــي، أبــو حفــص، 

ســراج الديــن )المتــوفى: 750هـــ(, المحقــق: الدكتــور عامــر حســن صــري, الناشــر: 
دار البشــائر الإســامية, الطبعــة: الأولــى 1426 هـــ - 2005 م.

1.	11 ــي  ــن أب ــح ب ــي الفت ــن أب ــد ب ــف: محم ــع المؤل ــاظ المقن ــى ألف ــع عل المطل
المحقــق:  )المتــوفى: 709هـــ(,  الديــن  أبــو عبــد الله، شــمس  البعلــي،  الفضــل 
محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب, الناشــر: مكتبــة الســوادي للتوزيــع, 

الطبعــة: الطبعــة الأولــى 1423هـــ - 2003 م.
2.	11 معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو 

ــق:  ــوفى: 626هـــ(، المحق ــوي )المت ــي الحم ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــد الله ياق عب
بيــروت، الطبعــة: الأولــى،  الغــرب الإســامي،  الناشــر: دار  إحســان عبــاس، 

هـــ-1993م.  1414
3.	11 فــة, مــن ابــن أبــي حاتــم  المعجــم التاريخــي للمصطلحــات الحديثيــة المعرَّ

بــن جعفــر الكتــاني ت)1345هـــ(, تخطيــط  ــد  الــرازي ت)327هـــ( إلــى محمَّ
ــوث  ــة البح ــام لمؤسس ــن الع ــي, الأمي ــيخي المغرب ــاهد البوش ــراف: أ.د. الش وإش

ــزمٍ. ــن ح ــر دار اب ــدعِ(, نش ــة )مب ــات العلميَّ والدراس
4.	11 ــب  ــف: الخطي ــاج, المؤل ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت مغن

الشــربيني الشــافعي )المتــوفى: 977هـــ(, الناشــر: دار الكتــب العلميــة, الطبعــة: 
الأولــى، 1415هـــ - 1994م.

5.	11 المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف 
ــداودي،  ــان ال ــوفى: 502هـــ(، المحقــق: صفــوان عدن بالراغــب الأصفهــاني )المت
ــدار الشــامية - دمشــق بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1412ه. الناشــر: دار القلــم، ال
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6.	11 مقاييــس اللغــة, المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، 
أبــو الحســين )المتــوفى: 395هـــ(, المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون, الناشــر: 

دار الفكــر, عــام النشــر: 1399هـــ - 1979م.
7.	11 مقدمــة ابــن الصــاح، أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري، 

ــة الفارابــي، الطبعــة: الأولــى، 1984م. مكتب
8.	11 مــن إســام القــرآن إلــى إســام الحديــث, النشــأة المســتأنفة, المؤلــف جورج 

طرابيشــي )حداثــي(, رابطــة العلمانييــن العرب, دار الســاقي.
9.	11 ــافعيِّ وطبقــات أصحابــه، مــن تاريــخ الإســام للحافــظ  مناقــب الإمــام الشَّ

ــي, وزاد عليهــا,  ــخ الإســام« للذهب ــاب »تاري ــيِّ ت)748هـــ( انتقاهــا مــن كت الذّهب
وهــو مطبــوع بتحقيــق عبــد العزيــز فرخــوش عــام 1421ه مــن دار البشــائر في 

ــق. دمش
0.	12 مناقــب الإمــام الشــافعي للبيهقــي, المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين 

البيهقــي )384 - 458 هـــ(, المحقــق: الســيد أحمــد صقــر, الناشــر: مكتبــة دار 
ــى، 1390 هـــ - 1970 م. ــة: الأول ــرة, الطبع الــراث – القاه

1.	12 منهــج النقــد في علــوم الحديــث, منهــج النقــد في علــوم الحديــث، المؤلــف: 
الدكتــور نــور الديــن عــر، الناشــر: دار الفكــر، دمشــق – ســورية، الطبعــة: الثالثــة، 

1401ه.
2.	12 المنهــل العــذب المــورود شــرح ســنن الإمــام أبــي داود, المؤلــف: محمــود 

خطــاب الســبكي, عنــي بتحقيقــه: أميــن محمــود محمــد خطــاب )مِــن بعــد الجــزء 
6(, الناشــر: مطبعــة الاســتقامة، القاهــرة – مصــر, الطبعــة: الأولــى، 1351 - 1353 

هـ.
3.	12 ــهير  ــي الش ــي الغرناط ــد اللخم ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــات، إبراهي الموافق

آل  بــن حســن  أبــو عبيــدة مشــهور  المحقــق:  )المتــوفى: 790هـــ(،  بالشــاطبي 
ســلمان، الناشــر: دار ابــن عفــان، الطبعــة: الطبعــة الأولــى 1417هـــ- 1997م.
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4.	12 موطــأ الإمــام مالــك, المؤلــف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر 
الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 179هـــ(، صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 
ــروت -  ــي، بي ــراث العرب ــاء ال ــر: دار إحي ــي، الناش ــد الباق ــؤاد عب ــه: محمــد ف علي

لبنــان، عــام النشــر: 1406 هـــ-1985م.
5.	12 ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول, المؤلــف: عــاء الديــن شــمس النظــر أبــو 

بكــر محمــد بــن أحمــد الســمرقندي )المتــوفى: 539 هـــ(, حققــه: الدكتــور محمــد 
زكــي عبــد الــر، الأســتاذ بكليــة الشــريعة - جامعــة قطــر, الناشــر: مطابــع الدوحــة 

الحديثــة، قطــر, الطبعــة: الأولــى، 1404 هـــ - 984 م.
6.	12 ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله 

ــق:  ــوفى: 748هـــ(, تحقي ــي )المت ــاز الذهب ــن قَايْم ــان ب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــان,  ــروت – لبن ــر، بي ــة والنش ــة للطباع ــر: دار المعرف ــاوي, الناش ــد البج ــي محم عل

الطبعــة: الأولــى، 1382 هـــ - 1963م.
7.	12 ــن  ــن موســى ب ــن، محمــد ب النجــم الوهــاج في شــرح المنهــاج، كمــال الدي

ميِــري أبــو البقــاء الشــافعي )المتــوفى: 808هـــ(، دار المنهــاج  عيســى بــن علــي الدَّ
ــى، 1425ه - 2004م. ــة الأول ــة، الطبع ــة علمي ــدة(، لجن )ج

8.	12 نســب قريــشٍ, المؤلــف المصعــب بــن عبــد الله بــن المصعــب الزبيــري 
ت)236هـــ(, عنــي بنشــره: أ. ليفــي بزوفنيــال, دار المعــارف.

9.	12 النكــت الوفيــة النكــت الوفيــة بمــا في شــرح الألفيــة، برهــان الديــن إبراهيــم 
بــن عمــر البقاعــي، المحقــق: ماهر ياســين الفحل، الناشــر: مكتبة الرشــد ناشــرون، 

الطبعــة: الأولــى، 1428 هـ-2007 م.
0.	13 النكــت علــى كتــاب ابــن الصــاح، المؤلــف أبــو الفضــل أحمــد بــن علي بن 

حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(، المحقــق: ربيــع بن هــادي عميــر المدخلي، 
الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة 

العربية الســعودية. 
1.	13 النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــاح، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد 

الله بــن بهــادر الزركشــي الشــافعي )المتــوفى: 794هـــ(، المحقــق: د. زيــن العابديــن 
ــى،  ــة: الأول ــاض، الطبع ــلف - الري ــواء الس ــر: أض ــج، الناش ــا فري ــد ب ــن محم ب

1419هـ-1998م.




